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مقدمة 
تطهير الاعتقاد وشرح الصدور 


للإمامين اليمنيين الصنعاني والشوكاني 


إعداد 


عبد المحسن بن حمد العباد البدر 


شا طهر الامقاد وشح سور سيل ه] 


انر چک 

الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته» وأمرهم بتوحيده وطاعته» 
وأشهد أن لا إله إلا الله .وحده لااشريك له ف:ويوبيته والوهيته واسيمائه 
زناف :و النيق :آنا a‏ عاك وله ا ريل لمق زد ان 
ليظهره على الدّين كلّهء فبلّْ الرسالة وأدّى الأمانةء ونصح الأمَةء اللّهمَ 
صل وسلّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى 
بهديه إلى يوم الدين. 

أمّا بعد فإِنّ نعم الله على عباده كثيرة لا تعد ولا تُحصىء وأعظم 
نعمة أنعم بها على أهل الأرض أن بعث فيهم رُسلّه الكرام 
ليخرجوهم بإذن ربهم من الظلمات إلى النور ويبينوا لهم أن الواجبً 
عليهم إخلاص العبادة لله وحده وألاً راخدا م خلوقاتة: 
وقد قام الرسلٌ الكرام بتبليغ ما أمروا بتبليغه على التمام والكمال» وقد 
ختم الله هذه الرسالات برسالة نينا محمد وك إلى الثقلين الجن والإنس» 
وهم انه أي اة الدعوة» فدلّهِم على كل خيرء وحڌرهم من كل شر 
وأعظم شيء دلهم عليه إفراد الله بالعبادةء وأعظم شيء نهاهم عنه أن 
يجعلوا مع الله آلهة أخرىء فمن وفقه الله منهم استسلم وانقاد لِمّا جاء به 
الرسول يل ومّن كان من أهل الخذلان أعرض عن الحق والهدى الذي 
جاء به الرسول يك فخسر الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. 

ومن أعظم الوسائل التى تفضي إلى الشرك البناء على القبور 
وتعظيمهاء ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة المتواترة عن رسول الله كي 
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في تحريم البناء على القبور واتّخاذها مساجد» ومنها ما قاله رسول الله 
يك قبل وفاته بخمس ليالء ومنها ما قاله عند نزع روحه كَل وني ذلك 
الدلالة الواضحة على أنّها مُحكمة غير منسوخة؛ لأنْ اللي كل لم 
يعش بعد أن قاهاء فلا يكون هناك محال للنسخ» وهذا من كمال بيانه 
ونصحه لأمّته وشفقته عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

وفك اع الما هدعا وحدينا بياة خط الغا على القبور 
والافتتان بهاء وأنّ ذلك يفضي إلى الشرك» ومن هؤلاء العلماء عالمان 
يمنيان عاش أحذهما في القرن الثاني عشرء والآخر في القرن الثاني 
عشر والثالث عشرء وهما الشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني 
المولود سنة (99١٠١ه).‏ والمتوفى سنة (١۸١١ه)»‏ وقد آلف في ذلك 
كتابه « تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد »» والثاني الشيخ الإمام محمد 
ابن علي الشوكاني» المولود سنة (١۷١١ه)»‏ والمتوفى سنة (١١۲١ه)»‏ 
وقد أف في ذلك كتابه: « شرح الصدور في تحريم رفع القبور ». 

وقد رأيت أن أجمع بين هذين الكتابين تيسيرا للانتفاع بهماء مع 
التعليق على مواضع منهماء وأن أقدّم بين يدي ذلك بمقدّمة تشتمل على 
خحمسة فصول: 

الفصل الأول: في التعريف بالإمامّين الصنعاني والشوكاني 
وكتابيهما « تطهير الاعتقاد » و« شرح الصدور » من كلام شيخنا 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله نقلا من تقديمه للجامع الفريد طبعة 
ا جميح. 

الفصل الثاني: في بيان تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. 
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الفصل الثالث: في اتّفاق دعوة الرسل على إفراد الله بالعبادة, 
واتفاق أقوامهم على معارضتهم واتّباعهم ملّة الآباء. 

الفصل الرابع: في تحريم البناء على القبور وانّخاذها مساجد وما 
يفضي إليه من الشرك بدعاء أهلها والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء 
CE‏ للق ينا لا تطلس لمق الله 

الفصل الخامس: في حكم دعاء أصحاب القبور والاستغاثة به 
ومتى يحكم على من دعاهم واستغاث بهم بالكفر؟ 

وأسأل الله عر وجل أن ينفع بهذا العمل؛ وأن يوفق المسلمين للفقه 
في دينهم وعبادة ربّهم على الوجه الذي شرعه لهمء وأن يُسلّمهم من 
الوقوع في الشرك» وأن يُقيّهم الوسائل والذرائع الموصلة إليه» وصلى 
الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نينا محمد وعلى آله وصحبه. 


عاد مام ماد 
دح يج يي 
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الفصل الأول: 
في التعريف بالإمامّين الصنعاني والشوكاني وكتابيهما « تطهير 
الاعتقاد » و« شرح الصدور » من كلام شيخنا الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي رحمه الله نقلا من تقديمه للجامع الفريد طبعة الجميح. 
أولاً: الإمام الصنعاني: 


« هو العالم الفاضل محدّث وقته وفقيه زمانه الشيخ محمد بن 
إسماعيل بن صلاح الأمير الكحلاني ثم الصنعاني» ولد بكحلان عام 
(99١٠ه).‏ وحيّبت إليه الرحلة في طلب العلم» وانتقل إلى صنعاء 
وأخذ عن علمائهاء ثم رحل إلى الحجاز وأخذ عن كبار علماء مكة 
والمدينة» ثم عاد إلى صنعاء لنشر العلم» وإحياء السنة والقضاء على 
البدعة» فجلس للتدريس وبذل فيه جهده» حتى اشتهر أمره وعلا قدره 
وارتفع سهمه» وصار مرجعا لأهل العلم ببلاده» ونهض بالدعوة إلى 
الإصلاح» فآمر بالمعروف ونهى عن المنكر» وصدع بالحق وشدّد في 
النكير على المبتدعة والمنحرفين» لا يبالي با يصيبه من أذاهم» ولا يخشى 
في الله لومة لائم» فكفاه الله غائلتّهم» واجتمع حوله خلق كثير» وكان له 
من الأثر ال حمود ما نرجو أن يجزيه الله به خير الجزاء. 

وإلى جانب ما قام به بعد التدريس والوعظ والإصلاح» ألّف كتبا 
ورسائل كثيرة» منها: « سبل السلام شرح بلوغ المرام »» و« العدة »2 
وهي تعليقات حسّى بها الإحكام لابن دقيق العيد على « عمدة 
الأحكام »» و« قصب السكر نظم نخبة الفكر » لابن حجر» وشرحه 
بكتاب سمّاه « إسبال المطر »» و« إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد »» 
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و« تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد »» وهو الكتاب الذي EY‏ 
للقراء. 

إن هذا الكتاب مع صغر حجمه عَظم نفعه وعمّت فائدئه 
وقد رئبه المؤئف على مقدمة وحمسة أصول وجملة فصولء أمًا المقدمة 
فذكر فيها ما حمله على تأليفه من انتشار الشرك في الأمصار والبلاد 
بتعظيم السواد الأعظم من الناس للقبور ومن فيها تعظيماً لا ينبغي 
أن يكون إلا لله وحده. واعتقادهم في الكهنة الذين يزعمون الكشف 
وعلم الغيب» وتصديقهم إياهم في ذلك» وآمًا الأصول ففي بيان أن 
القرآن حق وقول صدقء وأنّ الرسل إِنّما بُعثوا بتوحيد الألوهية» وأنّه 
أساس صحة العبادة وقبوهاء أمّا توحيد الربوبية فهو مركوز في الفطرء 
وقد أقرٌّ به المشركون» ولكنّه لا يُعْنى عنهم شيئاً لإخلالهم بتوحيد 
العبادة» وآمًا الفصول فقد فصل فيها ما أجمله في الأصول الخمسة من 
أنواع العبادة والاستدلال عليهاء وذكر فيها كثيراً من الشبه التي يتعلّل 
بها المبتدعة لشركهم وأجاب عنهاء وجعل ذلك على صورة السؤال 
والجواب؛ تحديدا للمطلوب وتيسيرا للفهم حتى تقوم الحجة ويتم 
الإعذار» فالله أسأل أن يغفر لنا وله ويفيض علينا من رحماته ويسكننا 
فسيح جنئّاته» إِنّهِ بحيب الدعاء» وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم ». 
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ثانياً: الإمام الشوكاني: 

« هو العام الفاضل الشيخ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني ثم الصنعاني» ولد في ذي القعدة عام (1/7١١ه).»‏ وتوفي في 
جمادى الآخرة عام (١٠۲٠ه)‏ رحمه الله. 

حفظ القرآن وجوّده على جماعة من المعلمين بصنعاءء وحفظ كثيرا 
من المتون في الفقه وأصوله وني النحو والبلاغة والمنطق وأدب البحث 
والمناظرة وغيرها من الفنون المختلفة» ثم حضر مجالس العلماء فتلقى 
عنهم شروح هذه المتون وغيرها من المؤلفات» وبذل جهده في ذلك حتى 
تفوّق في كثير من علوم الشريعة واللغة العربية» واشتغل بالتدريس 
والتأليف حتى لقي ربه فانتفع به خلق كثير»ء وانتشرت مؤلفاته بين 
المتعلمين في الأمصار والبلاد» وهي كثيرة منها: « نيل الأوطار شرح 
منتقى الأخبار »» و« إرشاد الفحول في علم الأصول »» و« الدر النضيد 
في إخلاص كلمة التوحيد »» و« مفيد المستفيد في الردٌ على من أنكر 
الاجتهاد من أهل التقليد »» و« رسالة شرح الصدور في تحريم رفع 
القبور »» وهي التي نقدّمها للقراء. 

بدأ المؤلْفْ هذه الرسالة ببيان وجوب الردٌ عند الاختلاف إلى كتاب 
الله وسنة رسوله بيا وآئهما الحكم العدل الذي يفصل بين الحق 
والباطل عند الاختلاف» واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع» 
وان العلماة ون قاروا ى تحمل المكولية:وق الفضل وألا يبعا 
لتفاوتهم في العلم والإمامة والوجاهةء فلا يصح أن يتعلّل بذلك في 


سا شی لاساد وش امسو 0 


جعل بعضهم حجة على بعض» عند التنازع في المسائل العلمية"''» وإ انها 


يوجب ذلك التعاون بينهم فيأخذ القوي بيد الضعيف» ويكشف عن 
غامض المسائل وأدلتهاء ويدله على طرق الاستدلال حتى ينهض ويصير 
في عداد العلماء ثم ذكر مسألة تحريم رفع القبور والبناء عليها على 
سبيل المثال؛ ليوضح بذلك طريقة العلماء ء في الرجوع عند التنازع إلى 
الكتاب والسنة» فذكر الأحاديث الكثيرة في تحريم رفع القبور والبناء 
عليها: ووجوب هدم ما كان مبنيًا عليهاء وتحريم اتخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد» ولعن مَن فعل ذلك» وبين وجه الاستدلال بها على 
المطلوب» والحكمة التى روعيت في ذلك» وأفاض في ذكر الفتن التي تنشاً 
عن هذه البدع» وأنّها ذريعة إلى الشرك الأكبرء فجزاه الله عن الإسلام 
ان كن ا هيا وإيّاه في دار کرامته» وصلى الله وا 
على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ». 


١ 0‏ , 
د د د 


)۱( في المطبوع: 00 وأذن في العلماء وإن تفاوتوا ف تحمل المسئولية وفي الفضل 
والجزاء تبعا لتفاوتهم في العلم والإمامة والوجاهة» ولا يصح أن يتعلّل بذلك في 
جعل بعضهم حجة بعض . ... مولعل الصواب ما أثبته. 
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الفصل الثاني: 

في بيان تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد 
الأسماء والصفات. ٠‏ 

الإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده وربوبيّته وألوهيّته وأسمائه 
وصفاته» وأنّه سبحانه وتعالى منّصفٌ بكلّ كمال يليق به» مره عن کل 
نقص» فيجب توحیده بربوبيته وألوهيّته وأسمائه وصفاته. 

وتوحيده بربوبيّته الإقرارٌ بأنّه واحد في أفعاله» لا شريك له فيهاء 
كالخلق والرّزق والإحياء والإماتة» وتدبير الأمور والتصرّف في الكونء 
وغير ذلك مِمًا يتعلّق بربوبيّته. 

وتوحيد الألوهيّة توحيده بأفعال العباد» كالدعاء والخوف والرجاء 
والتوكل والاستعانة والاستعاذة والاستغائة والأبح والذر» وغيرها من 
أنواع العبادة التي يجب إفراده بهاء فلا يصرف منها شيء لغيره» ولو كان 
ملكا مقربا أو ليا فرشلا فلا ع صواهما: 

وأمّا توحيد الأسماء والصفات» فهو إثبات كل ما أثبته لنفسه وأثبته 
له رسوله َة من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلالهه 
دون تكييف أو تمثيل» ودون تحريف أو تأويل أو تعطيل» وتنزيهه عن 
كلّ ما لا يليق به» كما قال الله عر وجل: « ليس كيلم سىء وهو 
المي الْبَصِمٌ ¢« بحن في هذه الآية بين الإثبات اتر ل في 
قوله: ‏ وهو آلسّمِيعٌ ألْبَصِير 4 والتنزيه في قوله: « ليس كيلب شىء » 
فله سبحانه وتعالى سمع لا كالأسماعء وبصر لا كالأبصارء وهكذا يُقال 
في كل ما ثبت لله من الأسماء والصفات. 
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وهذا التقسيم لأنواع التوحيد عرف بالاستقراء من نصوص الكتاب 
والسنّة» وينّضح ذلك بأوّل سورة في القرآن» وآخر سورة؛ فان كلا 
منهما مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. 

فأمًا سورة الفاتحة» فإنّ الآية الأولى فيهاء وهي: « الْحَمَدُ لله رب 
لْعَلَيِت 4 مشتملةً على هذه الأنواع؛ فإنّ ( أَلْحَمَدُ يِه 4 فيها توحيد 
الألوهية؛ لأنّ إضافة الحمد إليه من العباد عبادة» وفي قوله: ١‏ ري 
لْعَلَمِيَ 4 إثبات توحيد الربوبيّة» وهو كون الله عر وجل رب 
العالمين» والعالّمون هم كل من سوى الله؛ فإله ليس في الوجود إلا 
خالقٌ وخلوق» والله الخالقٌ» وکل من سواه لمحلوق» ومن أسماء الله 
الرب» وقبله لفظ الجلالة في هذه الآية. 

وقوله: ‏ آلرَحمَنٍ آَلرَحِيِمٍ 4 مشتمل على توحيد الأسماء والصفات» 
وال والرحيم اسمان من أسماء لله يدان على صفة من صفات 
لله» وهي الرّحمةء وأسماءٌ الله كلها مشتقة» وليس فيها اسم جامد» وكل 
اسم من العا يال على صفة من صفاته. 

و« مَلِكِ يَوْمِ الذي 4 فيه إثبات توحيد الربوبيّة: و 
مالك الدنيا والآخرة» وإئما حص يوم الدّين بان اله مالكه؛ لأنّ ذلك 
اليوم مخضم فيه الجميمٌ لر العالّمين» جخلاف الدنياء فإئه وُجد فيها من 
ل 

وقوله: ظ ال تَعَبّدٌ وَإِيّالكَ وين » فيه إثبات توحيد الآلوهية؛ 
وتقديم م المفعول وهو ظ إِيّالك 4 يُفيد الحصرً» والمعنى: نخصّك بالعبادة 
والاستعانةة ولا تشرك معك آحدا. 


وقوله: « أَهَدئًا الصرْط الْمُسْعَقم ج هط الذِينَ امت عَلَيْومْ غير 
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وهر © و ص f‏ يه 


المغضوب عليهم ول لا الضالين 4 فيه إثبات توحيد الألوهية؛ فان طلب 

الهداية من الله دعاء» وقد قال رسول الله يلِْةِ: « الدعاء هو العبادة »» 

فيسأل العبدٌ ربّه في هذا الدعاء أن يهديّه الصرط المستقيم الذي سلكه 

النبيُون والصديقون والشهداء والصالحون. الذين هم أهل التوحيد. 

ويساله أن جنه طريقٌ الغضوب عليهم والضالّين الذين لم يحصل 
منهم التوحيدُ» بل حصل منهم الشرك بالله وعبادة غيره معه. 

وأمّا سورة الناس» فقوله: « قل أَعُود رب آلناس » فيه إثبات أنواع 
التوحيد الثلاثة؛ فإنّ الاستعاذة باللّه فيه توحيد الألوهيّة. 

و« برب آلناس 4 فيه إثبات توحيد الربوبيّة وتوحيد الأسماء 
والصفات» وهو مثل قول الله عر وجل في أول الفاتحة: « الْحَمْدُ لله رمي 
العَلَيتَ 4. 

وقوله: ( مَلِكِ آلناس 4 فيه إثبات الربوبيّة والأسماء والصفات. 

وط إل آثئاس 4 فيه إثبات الألوهية والأسماء والصفات. ٠‏ 

والشببة بين أنواع التوحيد الثلاثة هذه أن يقال: إن توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات مستلزمان لتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الألوهيّة متضمّن لمماء والمعنى أن من أقرّ بالألوهيّة فإئه يكون مُقرا 
بتوحيد الربوبيّة وبتوحيد الأسماء والصفات؛ لان مَن أقرٌ بان الله هو 
المعبودٌ وحده فخصّه بالعبادة ولم يجعل له شريكا فيهاء لا يكون منكراً أنّ 
الله هو الال الزازق المحنى الت وان له الها الى لفات 
العْلى. ١‏ 

وأمّا من أقرٌ بتوحيد الربوبيّة وتوحيد الأسماء والصفات. فإنّه يلزمه 
أن يقر بتوحيد الألوهيّة» وقد أقرٌ الكفارٌ الذين بُعث فيهم رسول الله 
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كه بتوحيد الربُوبيّة» فلم يدخلهم هذا الإقرارٌ في الإسلام» بل قائلهم 
الي لل حنى يعبدوا اله وحده لا شريك له وهذا يأني كثيرا في القرآن 
تقريرٌ توحيد الربوبيّة الذي أقرَ به الكفَارٌ؛ لإلزامهم بالإقرار بتوحيد 
الألوهيّة» ومن أمثلة ذلك قول الله عر وجل: وا 
وَالأرْض ورل لَكُم م آلك اماما ما كيتنا و حَداين ذاك يهجو ما 
كاري لكر أن يتوا شَجَرَهَا أ لبه مع أله بل هم قوم يَعْدِلُونَ © من 

جَعَلَ الأرْضّ قرارا وَجَعَلَ لله 0 وَل ها رو وَجَعَلَ بيرت 
خرن حَا جا أله مع آي بل ا ڪهم لا يَعلَمُورت © أمن يجيب 
لْمُضْطَرٌ إذَا دَعَاهُ وَيَكشيف آلسُوَءَ هڪم خلفاء آلأزْض ' أله مع آي 
قليلاً ما دروت © من يديك في ظلَمتِ ابر لخر وَمّن يرسل 


7 له و 


لرَييحَ كرا يرت يد رد :ار مَعَ آي تعلى الله عما د مُْركُورتَ 
ج اس تبت الان لک ئة وَمَن يَررُفُكر هَن آَلسَمَآءِ والأرض أله مع 
آله قل هَانُوا هگم إن کسر صَدقِيتَ 4. 

ففي كل آية من هذه الآيات تقريرٌ توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد 
الألوهيّة» فيقول في كل آية من هذه الآيات الخمس عقب تقرير توحيد 
الربوبيّة: ( أله مَعَ آله 4 والمعنى أن من تفرد بهذه الأفعال التي هي من 
أفعال الله وحده» يجب أن يُخص بالعبادة وحده؛ لان مَن اختص بالخلق 
والإيجاد وغيرها من أفعال الله جب أن يخص بالعبادة وحده» وكيف 
يعقل أن تكون المخلوقات التي كنظ عدن وقد أوجدها الله كيف 
يقل أن .يكون نا انصيسةٌ من العنادة وهي خلوفة .ها 

قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله - في كتابه 
أضواء البيان (۳/ 409 - ١5‏ 5) عند قوله تعالى: ( إن هَنذًا الْقَرَءَانَ ِى 


مقدمة تطهير الاعتقاد وشرح الصدور 


لى هِىَ أَقَوَمُ 4: « فين ذلك توحيد الله جل وعلاء فقد هدى القرآن فيه 
للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدهاء وهي توحيده جل وعلا في ربوبيته 
وفي عبادته» وفي أسمائه وصفاته» وقد دل استقراء القرآن العظيم على 
أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: E‏ ريونت ومذا التو عن اللوسيد حلت عليه فطر 
العقلاء» قال تعالى: « ولون سَأَلَتَهُم مَنْ حَلَقَهُمْ ليَقُولُنَ آله ...4 الآيت 
وقال: ٠.‏ فل من يكم بن لاء ولاز واب لك المح وَالأتَصَرَ 
ومن رج ألحَىّ يِن المَيَتِ ورج ألْمَيتَ م الْحَيّ ومن دير آنأ" 
فَسَيَقَولُونَ اه كَقلَ اقلا تَكقُونَ » وإنكار فرعون هذا النوع من التوحيد 
في قوله: ١‏ قال فِرَعَوَنُ وَمَا رَبُ الْعَشَيِيَ » تجاهل من عارف آله عبدٌ 
مربوب؛ بدليل قوله تعالى: ١‏ قال لَقَدَ عَانْتَ مآ اَنَل هَتوْلآ,ٍ إلا رَبْ 
لسّموتٍ وآلأرض بَصَايِرٌ . .. الآية وقوله: ١‏ وَجَحَدُوأ پا وَأسْتَيقنتهآ 
شم لما غلا 4» وهذا النوع من او ل يش إلا بإخللاص 
العبادة لله كما قال تعالى: « وَمَا يُؤْيِنُ أَكَيْرٌهم باه لا وهم مشْرِكُونَ » 
والآيات الدالة على ذلك كثيرة جذًا. 

الثاني: توحيده جل وعلا في عبادته» وضابط هذا النوع من التوحيد 
هو تحقيق معنى (لا إله إلا الله)» وهي متركبة من نفي وإثبات» فمعنى 
النفي منها: خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع 
أنواع العبادات كائنة ما كانت» ومعنى الإثبات منها: إفراد الله جل وعلا 
حده بجميع أنواع العبادات بإخلاصء على الوجه الذي شرعه على 
ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام» وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من 
التوحيد» وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأنمهم « أَجَعَلَ الأةَ لها 
ودا ِن هَنذًَا لَسَىْءٌ عُْجََابٌ 4. 
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ومن الآيات الدّالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى: « فَاَعَلَمَ 
أنه لآ إِلَهَ إلا آله وَآسْتَغْفِرٌ دبك ...» الآيةء وقوله: « وَلَقَدَ بَعَئَا فى 
كَل امَو وَسُولاً أي أَعَبدُوا آله وآجَمَِبُوا آلطّهُوتَ 4 وقوله: $ وَمَآ 
أَرْسَلََا ِن قَتِلِكَ من رسُول إا وح إِلَيْهِ أ لآ لَه إل أكأ فأعْبدُونٍ 4. 
وقوله: $ وَسَمَلَ مَن أَرَسَلَنا ين فَيلِكَ ين رسيا لتا يِن دُونِ لرن له 
يُعْبَدُونَ 4 وقوله: < قُلَ تما يوق إل انمآ هڪم لَه ود فهَل انث 
مُسلِمُورت » فقد أمر في هذه الآية الكريمة أن يقول: إِنّ ما أوحى إليه 
محصور في هذا النوع من التوحيد؛ لشمول كلمة (لا إله إلا الله) لجميع 
ما جاء في الكتب؛ لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده» فيشمل ذلك 
جميع العقائد والأوامر والنواهي» وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب» 
والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة. 

النوع الثالث: توحيده جل وعلا ني أسمائه وصفاته» وهذا النوع من 
التوحيد ينبني على أصلين: 

الأول: تنزيه اله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم» كما 
قال تعالى: « لَيِسَ كيلو شىء ). 

والثانی: الإيمان بما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله وكيك 
على الوجه اللاتق بكماله وجلاله كما قال بعد قوله: ظ لَيْسَ كمتلف 
سَىْءٌ  :4‏ وَهو ألسَمِيع الْبَصِيرٌ 4» مع قطع الطمع عن إدراك كيفية 
الائٌصافء قال تعالى: 9 يعلَمُ ما بن ادي وَمَا حَلْفَهُمَ وَلَا يوت په 
عِلَمّا » وقد عَدّمنا هذا المبحث مستوفى موضحا بالآيات القرآنية في 
سورة الأعراف. 

ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته 
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جل وعلا على وجوب توحيله في عبادته» ولذلك يُخاطبُهم في توحيد 
الربوبيّة باستفهام التقرير» فإذا قروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه 

هو المستحق لأن يُعبد وحده. ووبّخهم منكرا عليهم شركهم به غيره. 

مع اعترافهم بأنّه هو الرب وحده؛ لأنّ مّن اعترف بآئه هو الربُ وحده 
لزمه الاعتراف بأئه هو المستحق لأن يعبد وحله. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ١‏ قُلَ مَ من يَرُُْكُم ين آلسَمَاءِ آلأزضِ من 
َمل الس وَآلْأْبَصَرٌَ) إلى قوله: ( قَسَيَقُولُونَ اه 4: فلمًا أقرٌوا بربوبيته 
وبّخهم منكرا عليهم شركهم به غيره بقوله: ( فَقُلَ أََلَا عقون 4. 

ومنها قوله تعالى: < قل لِمَنِ آلأنض ومن فبا إن كُسُر تَعلمُوت 
62 سَمَقُولُونَ َه له 4» فلمًا اعترفوا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: 
$ فل قلا دروت » : ثم قال: : ( قل من رب آلسَميوت ألسبْع ورَبُ 
لْعَرشٍ لمم © ستفوأورت 4 فلمًا أقرُوا وبخهم منكرا عليهم 
ركيم و : ( كل أقَلَا تعقو 4. ثم قال: < قل مَنْ يدو مَلَكُوثُ 
حل هي وهو جير وا حجار عَلمَهِ إن کسر عون © سَيَفُولُوت 
4 4» فلمًا أقرُوا وبّخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: ١‏ فل قاق 


2 


وھا قر له ا فل من ن رب آلسَمَوت وَالأرض فل أله 4: فلا 


5 


ET 2 


صح الاعتراف وبّخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: < قل أفاتخذتم مِن 
دونه أَوْلِيَآءَ لا يَمْلِكُونَ يوم تفا وا ا 4. 

ومنها قوله تعالى: حَلَقَهُم ونآ فلا صح 
إقرارهم وبّخهم منكرا عليهم بقوله: < فَأ يُوَدَكُونَ ». 

ومنها قوله تعالى: « ولون سَأَلتَهُم من حَلَقَ آلسَمَوتٍ وَالأزض وَسَخْرَ 
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السّمسن وَالْفَمَرَ لَيَقُولُنٌ آله 4 فلمًا صح اعترافهم وبّخهم منكراً عليهم 
شركهم بقوله: « فَأَن يُؤْفَكُونَ 4» وقوله: ‏ وَين سَألَهُم من زل ِت 
َلسّمَاءِ ۽ مء فاخي يه الأنض مِنْ بَعَد ته لفون كله" 34 فلا صحّ 
ار ربخم منكرا عليهم شركهم بقوله: « قل الْحَمْدُ لله بَلْ 
ا ڪهم لا يَعْقَلُونَ 4» وقوله: ( ولون سَأَلَتَهُم من خَلَقَ آلسَّموَّتِ وَالأَرْضَ 
يفون آله "4 فلا ص اائهم وخم كرا عليه بقول: ( قر 
امد يه بل أَحَرْمُمْ ا يَعْلَمُونَ 4: وقوله تعالى: « ءال خير أمَا 
تروت © امن حل الوت والأزض وأنرل كم م الما ما 
اتتا يِء حَدَآيقَ اڪ بَهْجَو ما ڪات لكُمْ أن نيوا شَجَرَهآ o‏ 
شك أن الجواب الذي لا جواب هم البتة غيره: هو أن القادرٌ على خلق 
لواف والار عن رما نكن منيا اشير قن لاد يقار لي ا 
تعيّن اعترافهم وبخهم منكراً عليهم بقوله: « أله مع لله بل هم قوم 
يَعْدِلُونَ 4 ثم قال تعالى: ( من جَعَلَ الأزض قَرَارا وَجَعَلَ للها أنه 
ل و ع 4 ولا شك أن الجواب 
الذي لا جواب غيره كما قبله» فلمًا تعيّن اعترافهم وبّخهم منكراً عليهم 
بقوله: ١‏ أله مح آلو بل ڪهم لا يَعلَمُونَ » ثم قال جل وعلا: 
۾ ان جيب الْمُضْطَرٌ إِذَا دَعَاهُوَيَكشِ فٌالسْوء وَيَجَعَلُكُمْ خلقاء الأ ضٍ 4؛ 
ولا شك أن الجواب كما قبله» فلمًا تعيّن إقرارهم بذلك وبّخهم منكرا 
عايهم بقوله: ولمع آلو قِيلاً ما تَدَكُرُو 4. ثم قال تعالى: وان 
ل لمم ريح بشْرًا بت يَدى 
تە 4 ولا شك أن الجواب كما قبله. فلمًا تعيّن إقرارهم بذلك 
وبّخهم منکرا عليهم بقوله: ايلمع لر تَعَل آله عا شر ڪورت 4 
ثم قال جل وعلا: ظ امن يَبَدَوًا الخلق ثم يُعِبدُهُء ومن يَرَرُفكر يِن آَلسَمَاءِ 
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والأرضِ ‏ 4 Eo EY)‏ قف نما تعن الاعتراف 
وخم منكراً عليهم بقوله: وال مع آلو قل هَاتوأ بره کم إن خر 

صقرت ) وقوله: $ آله لی حلفم در م ررقم ر پُييڪُم در 
يکم هَل من ثُ شرَكايكُم من يَفعلٌ من اگم من سىء 4» ولا شك أنّ 
الجواب الذي لا جواب لهم غيره هو: لا! آي ليس من شركائنا من يقدر 
على أن يفعل شتا .مق ذلك الذكرر .من الخلق :وال زق: :والامانة 
والإحياء» فلمًا تعيّن اعترافهم وبَّخهم مطل رن ونه 
تع عمَا يشَرِكُونَ 4. 

والآيات بنحو هذا كثيرة جذاء ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا 
الموضع أن كل الأسئلة المتعلّقة بتوحيد الربوبيّة استفهامات تقرير» يُراد 
منها آكهم إذا أقروا رئب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار؛ لان 
المقرّ بالربوبيّة يلزمه الإقرارٌ بالألوهيّة ضرورةء نحو قوله تعالى: ظ فى لَه 
سك وقوله: < فل أَغيرَآَلَهِ أتنى رئا » وإن زعم بعض العلماء أنّ هذا 
استفهام إنكار؛ لان استقراء القرآن دل على أنّ الاستفهام المتعلّق 
استغهام ریو وین استفهام إنكار؛ لأنهم لا ينكرون الربوبيّة 

رايت كثرة الآيات الدالّة عليه. 

مويه التوحيد ستجده إن شاء الله في مواضع كثيرة 
من هذا الكتاب المبارك» بحسب المناسبات في الآيات التي نتكلم على 
بيانها بآيات آخر ». 


ع % 
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الفصل الثالث: 
في اثفاق دعوة الرسل على إفراد الله بالعبادة» واتفاق أقوامهم على 
معارضتهم واثباعهم لِملّة الآباء. 
خلق الله الخلق ليعبدوه» فقال عر وجل: ١‏ وَمَا ما خَلَفَتُ أن وَآلإنسَ 
إلا لِيَعبدٌ ون 4 أي: خلقهم لأمرهم بعبادة الله وحده ونهيهم عن عبادة 
کل مَن سواه» وقد جاءت آيات الكتاب العزيز دالة على هذه الدعوة 
إحالاً وتفصيلاً. وجاءت الآيات أيضاً إجالاً وتفصيلاً دالة على كفر 
أقوامهم بهم وبقائهم على ما كان عليه آباؤهم. 
فمن الآيات الذدالّة إجمالاً على دعوة الرسل أممهم إلى إفراد الله 
بالعبادة قول الله عر وجل في سورة ا 3 ينل الاي ألو يِن 
مر عل من يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهَ أن أنذرُوَأ انر لآ إِلَهَ إل أتأ افون » 
وقوله: ولد بعتا في ڪل م رَسُولاً أرب آَعَبدوأ الله ويوا 
لغوت 4 وقوله في سورة الأنبياء: ( وم رمتا مِن قَيَلْكَ يِن رَسولٍ إل 


nm و٤‎ 


ون ع ليه نہ لآ لَه إل أكأ فأَعبدُون 4. 


ومن الآيات الدالة إجالا على كفر أقوامهم بهم وبقائهم على ما 
كان عليه آباؤهم, َو الله عر وجل في سورة إبراهيم: د ألر يأيكم توا 
ليت ين فَيِلِكُمْ َو توح وَعَادٍ وَتُمُودَ وَالْذِيرت يِن بَعَدِهِمَ لا يعلَمْهُم 
جات تم سم ا ذا قرت 


لَهِ شك اط الوت ارسي“ دخو ير كم ين ی 
ل جر تي قار نخر وا 


شلد تَرِيدُونَ أن تَصِدُوئًا 
عا كارت يَعْيدُ ءَابَآوْنَا فَأَتُونا 11111 
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وقد أخبر الله في هاتين الآيتين عن قوم نوح وعاد وثمود والذين من 
بعدهم لا يعلمهم إل الله ألم قالوا لرسلهم: ( إا کفرتا بمَآ أرسائمر 
بف 4 وآلهم قالوا: إن انم إلا جرد علط تَرِيدُونَ أن تَصّدُونًا عم كار 
عبد ءَابَوَْا 4. 


ومنها قوله تعالى في سورة سبا: $ وَمَآ سلتا فى َرَو ًن تذير إل قال 
مُتْرَُوهَا إنَا ما ارسلئم يف به كفِرونَ 4» وقوله في سورة أ 
5 وكذلِكَ مآ أَزسلك ين قنك فى َو ن نذير إلا قال مُتَرْفُوهَآ إنا وَجِدْنًا 
اَن َل مون عن :اهم معدو 4. وقوله في سورة الذاريات: 
< كَذَالِكَ مآ أ الْذِينَ من قَتلِهم م رَسُول إلا قَانُوأ سَاحِء أو نون ». 

وأمًا الآيات الدالة تفصيلاً على دعوة كل رسول قومه إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له ورد قومه عليه بالكفر به والبقاء على ما كان عليه 
الآباء: 

فقد قال الله عن نوح في سورة الأعراف: « لَقَدَ أَرْسَلتَا توح إل 
قوّييم فقال قوم اعدو آله مَا کم من إل مره ل أَحَاكُ يكم عَذَابَ 
يوم عظِيم 4. وقال في سورة هود: ‏ وَلَقَدْ أرَسلتَا وح إل قَوَمِمَ ل کہ 
يك يٹ وه أن بي تَعْبُدُوَأ إل 8 إن أحَاف عَليكُم عَذَّاب يوم الیم 4» 
وقال في سورة الور < وَلَقَدَ رسلا وح إل قَوِْي قال دقوم أَعْبدُوأ 
آله مَا لكر مِنْ إلَّهِ عور أقلا تَكْقُونَ )» وقال في سورة الشعراء: « كَدّيَتٌ 
قوم تو المرسَِينَ © | إذ قال هم أَحْوهر توح ألا تعقو © إن رکم رَسول 
امین 2 افوا آله وَأَطِيِعُونِ 4» وقال في سورة ی j»:‏ رسلا وح إلى 
ويو أن نر قوْكَ ين قبل أن باهر م عَذَابٌ الیم © قال يقو إن کک 
تَذِيرٌ مون @ ُن أعبدوأ آله وَأنَقُوهُ وَأَطِمِعُونِ 4. 


مقدمة تطهير الاعتقاد وشرح الصدور 


5 اس ٠.‏ سه إرصءهر علوملا اددع 
وقال عن رد قومه عليه في سورة المؤمنون: « فقال الْمَلَوَا الذين كفروأ 
2 ساس م- > ص ”2 ر و٤‏ دده ٩‏ رد» ر ToT sls‏ - 

ين قَوَمِفِ ما هَنذَآ إلا بكر مَتْلُكرْيُرِيدُ أن فصل علَيڪم وَلْوْ شاء آله لأنزّل 
تیک ما سَمِعتا هنذا فى َابَآيا الاأولين 4. 


وقال عن هود في سورة الأعراف: ( وَل عَادٍ أَحَاهُمْ هودًا قال يَقَوْمِ 
د رع ولخ کہہے 


اعدو آله ما لكر من إِلَنوِ عَيرهء أقلا تَكَقَونَ 4» وقال في سورة هود: « وإ 
عاو أَحَاهُمْ هوا قَالَ يَشَوْ ِآعْبُدُوا آله مَا لَكُم ين لو غَره إن شر إلا 
مروت 4. وقال في سورة المؤمنون: ( ت فاا مِنْ بَعْدِهِمْ قرا َاحَرِينَ 
© أَأَرْسَلا فيم رَسُولاً مِجُمْ أن أَعَبَدُوأ آله مَا لكر يِن إل عَم ألا 
تقون 4» قيل: هو هود» وقيل: هو صالح» وقال في سورة الشعراء: 
عَدَّبَتَ عاد آلْمُْسَلِينَ © إِذْ قال هم أَحُوهمّ هود ألا تقون © إن كم 
رَسُول امین (© فَأنّقُوا آله وَأطِيعُون 4» وقال في سورة فصلت: ‏ فإن 
عرصُوا فل ندرگ صَدِفه عل صَعِفَةٍ عاو مود إذ حابم الل 
مِنْ بن يديهم و عَلنِي أل تَعْبدُوَا إلا آله 4 وقال في سورة 
الأحقاف: « واذگڙ احا عَادٍ إِذْ أَندَّرَ قَوَمَهُم بالاخَقاف وَقَدْ حَلَتِ النذر مِنْ 
نن يده ومن لهو ألا تعدو إلا آله ّح حاف عَلَيكر عَذَّابَ يوم عَظِمِمٍ 4. 

وقال عن رد قومه عليه في سورة الأعراف: ظ قَالُوَأ عتتا لِكَعبد آله 
وده وَكَدِّرَمَا كان عبد َابَآوْنَا » وقال في سورة هود: فَالُوأ يهود 
وقال في سورة الأحقاف: ( الوا أَحَِتَا لمكا عَنْ ءَاهيتا قايا يما تنَا 
إن كُنتَ مِنَ أَلصَّددِقِينَ 4. 

وقال عن صالح في سورة الأعراف: ( وإ َمُودَ أَحَاهُمْ صَيِكا قال 


ورم 


يفوم أَعْبدُوأ آله ما لَكم مِنْ إِلَنِ عه قَنْ جَاءَنَكُم بَيّتَةٌ من ربكم » 
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وقال في سورة هود: < وإ مود أحَاهُمْ صَيلِحا قَالَ يَشَوْمِعَبدُوا له ما 

من إل غير هو أنتاكم ر من ألأزض وَاسْتَعْمَرَكُمَ فيا 4 وقال ٠‏ في 
الشعراء: ( ديت نه مو آلْمرَِْينَ © إِذ قان كم أحُوُّم صح أ تقو 1 
© إن لم ر سول أن © افوا آله وَأطِيعُونِ 4» وقال في النمل: 
$ وَلَقَدَ أَرَسَلنَآ إل تَمُودَ أَحَاهُم صَيلِحًَا أن أَعَبدُوآ آله َإِذّا هم ريقان 


عَْعَصِمُوت )» وقال في فصلت: « قن أعْرَصُوا ل اُندرنگڙ صوِقَة يِل 
- دعانة عاو وَثمُود © إِذْ جام وسل مِنْ بره بَينِ أيْدِيهمٌ وين حَلفِهة أل 
عدوا إلا آله 4. 


وكال حو د قرفة عليه وسور عرد ( الوا صح قَدَ كت يتا 
جوا قبل هَذَّآ نهدا أن تعد ما عبد َابَآوْنا ونا فى َل مما تدعو عونا 
eR‏ 

وقال عن لوط في الشعراء: ودبت قوم لوط الْمُرْسَلِينَ ج إِذْ قال هر 
أَخُوهُم أو ألا عقون @ إى کم رہ سول امین @ فَانقُوأ آله وَأطِيِعُون 4. 

وقال في القمر: < كَدَبت قَومُ لوط بِآلشدرِ». 
وقال عن إبراهيم في سورة الأنعام: « وَإِذْ قال إِبَرَهِيمٌ لأبيه َازْرَ 
أَتَكَخِدُ أُصَتامًا اة ل رك ووك فى صلل ميتي ) وقال في سورة 
إبراهيم: « وَإِذْ قال ِبَرهِمُ رب آَجَعَلَ هَدذًا الْبَلدَ ماما اجى وبق أن نُعَبُدَ 
آلأصامٌ 4 وقال في مريم: ( إذ قال لأيمه اتلم تعمد ما لا يَسْمَعُ ولا 
جر ولا يُغنى عَنكَ شيعا 4 وقال في الأنبياء: « وَلَقَدَ ءاتيا | رهم شه 
0 سر 
ها عون 4» وقال: « قال أقتتئدوت نت من دون أله مَا لا 


واه 7 


ال يَصُرْكُم ج أن لک كولم يكور ين دود ن أله 
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تَعْقلُوت )» وقال في سورة الشعراء: ( اتل عَلَهِمْ تبأ رهيم © إذ قال 
لأيمه وقوه ما يدون © قالوا تعد اما فل ٠‏ ا عَكْفِينَ © قال 
هَل يَسَمَعُوَم: إِذْ تَدَعُونَ © أو يَمَعُوتَكُمْ أو يَصُرُونَ ©© الوأ بَلَ وَجَدَنآ 
ابا أ عاك َون » وقال في العنكبوت: ظ وَإِبَرْهِيمَ إِذْ قال لِقَوْمِهِ 
آعبدوا اله ووه دْلِكُرْ ڪٿ لم إن ڪُر تَعلَمُوت © إثما 
تَعْبْدُورتَ ين دون آله أوسا فوت إِفَك إرت الْذين تَعْبْدُوت يِن 
ذون آل ل يموت لح رز بتو جمد آل ارق عبد دوه واوا هد 
لَه و وقال أ يضا: ١‏ وَقال تما آخذتم ن دون ا الله اشا موده 
سبكم و فى لحيو آلدّئيا. کر بور الوم فر َعْضْكُم يض ض وَيَلْعَلٌ 
بَعَضُكُم بَعْضًا وَمَأْوََكُمُ آلاڙ وَمَا لَكُم ن نصريت » ٤ LL‏ 
الصافات: وإ من شيعي جم © لذ اء رڳ بقلب سَلِيرٍ @ 
و مِيف مَاذًا تَعْبُدُونَ © أيفك دَالِهَهُ َالِهَةٌ دون آله ترِيدُونَ © قمًا 
كر برب الْعََِينَ » وقال: ١‏ قال أتَعْبُدُونَ مَا َنْجِتُونَ © وله حلقكز 
وما تَعملُونَ 4 وقال في الزخرف: ‏ وذ َال رهم لأيه وقؤِْية إيى با 
يما بدو © إلا آلنری فَطرَنى فَإِنهء سين وَجَعَلهَا كمه َي فى 
به عرو للم يرون » وقال في الممتحنة: ا حسَكة فىّ 
إِبَرهِيمَ هِيمَ ودين مَعَمُدَ إِذْ قَالُوأ لِقَوَيم إنا برو نگم وَهِمَا تَعبدٌ 
آله کفرتا بك" وَبَدَا بینتا يكم الْعَدَوَة وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدًا حي ا 


© مالم 


وحدوءد 4. 


0 


عَنْ َالِهَتى يَتِبَرَهِم لين لر تنه لِأَرْجمَئَكَ وَآهجرنی مَلِيّا 4» وقال 
الأنبياء: « قَالُوأ وَجَدَكآ ءَابَآءَكَا ها عَسِدِيرت 4. وقال: « قَالُوأْ حَرْقُوهُ 
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وانصرواً َالِهَتَكُمْ إن كدم فعليرت 4 وقال ٤‏ الشعراء: د قالوأ ب" 
ودنا ءَابَآءَنَا كُذَالِكَ يَفْعَلُونَ ). 


دقوم أعبَدُوأ آله ا كم ن إو یرهد es‏ 
وقال في هود: ( إل مَذَنَ أحاهم شيا قال يفوم عبد ثوا آله نا لسك 
من لَه غَيرهه ولا تَقْصُوا أَلَيكَيَال وَالْمِيرَانَ 4 وقال في الشعراء: 
( كذّب أصحب یگ الْمُرسَلِينَ © رذ قان م يبا لا تقون @ إن 
لم وَسُول أن (© تاقوا آله وَأطِِعُونِ 4 وقال في العنكبوت: « ولل 
مدي أحاهم شعيبًا فَقَالَ يفوم آعَبْدُوا أله جوأ لوم أ الآخْر». 


ا ل « قال الْمَلَدُ الْذِينَ آستكروا 


وقال عن شعيب في الأعراف: ول مَدَيَّ ت أحاهم شی 7 
ةين 


رو ۰ے لے داتس ل کے رو و 
يوه لَك شيب وين + e‏ 
١ 20010‏ قالوأ يعيب أصلوتك تارك أن نرك ما يعد 


اتآ . 

وا يعترب ا ا و و او 
ِذْ قال لِبَنِيهِ مَا تَعَبْدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُوأ تعَبُدُ إلَهَكَ وَل مَابَآيكَ إتر هعم 
وَإِسْمَسِلٌ وَِسَحَقَ إلا ودا وحن هد مُسَلِمُونَ 4. 

وقال عن موسى في ره : ( وَلَقَدَ جَاءَكُم موسى بالييتتِ ثم 
حدم لعجل يِن بعلروے اشم ظَلِمُوتَ 4 وقال في آل عمران: 
3 ڪَڌاب َال فِرعَوَنَ وَالذين ين قله كبوا ايتا َأَحَدَّهُمْ آله 
تووم و وَاللّهُ شَدِيدٌُ َلْعِقَابٍ »4 وقال في ا i):‏ م بعتا ا 
موس ايا ا فِرْعَوَنَ وَمَلنِْء فَظَلَمُوأ يا قط من ري عَلقِبَةٌ 
لْمُفْسِدِينَ 4؛ وقال: $ وَجَوَزنًا بي إِسْرْوِيلٌ الْبَخْرَ فأنَوأ على قَوَ زم يَعَكفونَ 
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عل اام شه كوا وی آمل لع لها كما مر اله َال كم 
ن وت إن متؤلاء مر ما ين لا شرت © فد 
َع آله أبِفيكُمْ لها و وو َم عل اليرت . وقال: < واد 
وم مُوسَئ مِنْ بدو من خوت عِجَلا جَْسَدَا له خوار ألم يروا أنه لا 
کُم ولا ادوم سيلا نحو هُوَكَانُوا ليت )» وقال في الأنفال: 
( گا ءال فِرَعَوتَ وَالذِينَ من قله كفروا ايت آله فَأَحَذَّهُمُ 3 
پووت إن لَه وى شَدِيدٌ د آلْوقاب 4» وقال: و ڪڌاب َال فرعت 
وَالْذِينَ ن يله كبوا بات رم فأهلكتهُم بذنورهة وأَغْرَقنَآ َال 
وغوت وك اوا عيبرت 4 وقال في التوبة: « وات الهو عزبرٌ 
بن اه » وقال في يونس: ١‏ تُر بٿا من بَعْدهِم مُوسَى هروت إل 
فِرَعَوْنَ وَمَلَِيُ ايتا فَاسْتَكْبِرُوأ وكانُوأ وما رين © فما اهما ألْحَقٌ 
ين ددرتا الوا إن ددا لخر مرون )» وقال في هود: 3 وََقَد أزْسَلنا موس ی 
بايا وَسَلطنٍ م ميين © إن فِرَعَوْتَ وَمَلإِيْه ار مر ِرَعَوَت وَمَآ 
أ فرعت بر بِرَشِيلر 4) وال في إبراهيم: ( وَلَقَدَ أُرَسلا مُوسَئ بِعَايْضآ 
ا أخرج َر مَكَ م الظَلُمت إل الثور وذ ڪَرهم نم بام َس ب فى 
ذلك ليسلل صبار شکور وقال: ‏ وَقَالَ موس إن تَكفرُوا نتم ومن فى 
0 قر الله : لقن يبد » وقال في الإسراء: « وََاِينًا مُوسَى 
ب عة هی لي روي ألا دوا ین دونى وياد » وقال: 
وقد نا وت قشع كف در قعل ی ری لذ ا هم فقال 
لهد فرعو ذن لأعك حوس ا اج قل قد عت آلو م 5 
2 ب السَمَواتِ لاض بَصَايِرٌ وی لأطنك د ك فرعو ب مَمْبورا ٤‏ وقال 
في طه: $ إِنمَا رُم آله لوی لذ إل إلا هو وسِسعَ كل َء عِلمًا » 


وقال في المؤمنون: و ُهٌ أرسَلا مُوسَئ وَأَحَاهُ هَرُونَ ايتا وَسُلطَنِ مين 


١ 
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© إِلَ فرعت وَمَليِْ فَآسْتَكبرُوأ وكانُوأ قَوْما عَالِينَ 4 وقال في الفرقان: 
( وَلَقَدَ َاتَيّنَا مُوسَى الحكتّب وَجَعَلنا مه2 أَحَاهُ هرو وزيا © فَقلنا 
آذْهَبَآ إلى الْقَوْمِ الأذيرت كَدَّبُوا باعتا قَدَمرْتَهُمَ ديا 4 وقال في 
الشعراء: ( وَإذْ ادى رَبك مُوسَئْ أن تت الْقوْمَ آلظِّمِنَ ©) فَوْمَ ورعَوْنَ أل 
يفون 4 وقال في النمل: ١‏ فا جاءچم دَايَسَا مُبَصِرَة قالوا هنذا سر 
ميو © وَجَحَدُوأ پا واشتيقنتها انهم ظُلْما ولوا ار كيف گان 
عقب أَلْمُفَسِدينَ » وقال في العنكبوت: $ وَقَرُوتَ وَفِرَعَوََ 
وَهَسََ وَلَقَدَ جَاءَهم مومى بِالْيَيّتت فَآَسْتَكُبَرُوا فى الأرض وما كانُوأ 
سَقِرت 4» وقال في غافر: ( وَلَقَدَ أرْسَلما مُوسَى ایکا وسلطان ميتم 
© إل فِرَعَوْنَ وَهَمَنَ وروت فَقَالُوا سَحِرٌ حَذَابُ 4 وقال في 
الزخرف: « وَلَقَدَ أَرْسَلَا مُوسئ ايتا إل فرعت وَمَلَِنِِ قَقَالَ لى 
رَسُولَ رَپ لعن @ فا جَاءَهم يتآ إا هم ما مَضْدَكُونَ 4. وقال في 
القمر: ‏ وَلَقَدَ جَاءَ ءال فرَعَوْنَ ادر كَدَّبُوأ اتا كلها فَأَحَذْكَهْ خد 
عزیز مقر » وقال في المزمل: ‏ إنا أَرْسَلئَا يكم رَسُولاً شهدا عَليَدرْ كبا 
أَرْسَلَآ إل فِرَعَوَت رَسُولاً © فَعَصَئ فِرَعَوَنُ آلرَسُولَ فَأَحَدْسَهُ أخَدًا 
وبيلاً 4» وقال في النازعات: ( اذهب إل عون إن طَنَ © فَقَلَ مل 
َك ِل أن ترك ١‏ وديك إل ريك تخت ». ظ 

وقال عن رد قومه عليه في يونس: < الوأ أَحِفْتكا لِعَلفِتََا َا وَجَدَنا 
عَلَيّهِ َابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الكتريآء فى الأرض وَمَا نحن لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ 4: وقال 
في القصص: ( فلا جَآءَهُم موس ايتا بيست الوا مَا هَنذَآ إلا حر 
مفتری وَمَا سَمِعَا بهذا فى ءَابَآيا آلَأولِينَ ). 

وقال عن عيسى في آل عمران: $ وَمُصَّرّقَا لِمَا يبرت يَدَىَّ مرت 
آلورنة ولحل لَكُم بَعْض الى حرم عَلَيِكُمْ وَحِفَدْك َي من ريڪ 


مقدمة تطهير الاعتقاد وشرح الصدور 


افوا آله وأْطِيعُون © ن أله رى وَرَبُكُمّ فَاَعْبْدُوهُ هدا صِرّطٌ 
کک و : المائدة 0 ا e‏ 


أنصَارٍ » وقال في التوبة: « ١‏ وات لهو عَزَيرٌ أبن آله وَقَالَتِ الْتصَرَى 
المي ا الله ديك ولم بوجت هئو قَوْلَ آلزينَ ڪفروا 

ين َيل فَسَلَهُمُ له اؤ أ يُؤنكُوت © ادوا رُم وَرُهبَهم ابابا 
ین دورب أله 4 ومح ابوت مر وَمَآ مروا إل لِيَعْبُدُوَأ لها و 5 
له إلا هو سُبَحَنَهء عَمَا د مُمْركُوت )؛ وقال في مريم: ظ ما كان يِن 
دو ا ذا قى أمر را نما يفول لَه كن َيون و ن 
آله رَى وَرَبُكُر د اغ هَدذًا صِرّطٌّ مُسَتَقيمٌ 4 وقال في الزخرف: ( و 
جا عسوا اليس قل كذ تنگم پالجگتو ولاب ¿ کُم بَعْض الى 
تَْتَلِفُونَ فيه فاقوأ أله وَأَطِيِعُونِ © إن آله هو رى 320001007 هَذدًَا 
رط مُسْمَقِيمٌ 4: وقال في الصف: « وَإذْ قَالَ عِيسَى أبن ميم يق 
ِسْرِيلٌ إن رَسُولَ آل ليج مُصَدّقا لَمَا بين يدَى مِنَ آلوردة مرا يسول 
YE‏ يي خد ا کا جَاءَهُم بِاليَيَحتِ قَالُوأ هدا خر ميدن . 

وقال عن سليمان في سورة ا ( إت ين ملم ونه وشي آله 
حملن ن أَلرَحِيِمٍ © ألا تَعلُوا عَلنَ وَأثُوى مُسْلِمِينَ 4» وقال عن إلياس في 
الصافات: ( إن إلْيَاسَ من الْمْرْسَِيتَ © إذ قال و ألا تقون 
® أتَدَعُونَ َل وَتَدَدُورت اخسن القن © الله ربد وَرَب ءَابَآيَكُم 
الأوليت 4. 

وقال عن يونس في الصافات: ( وَأرَسلضة إل يأئة ألف أو يري دوت 


۶ 


١ 
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© کاشرا كتنهم رل جو 
وقال عن يوسف: 5 إى تَرَكْتُ مله َم ل يُؤمعُونَ باه وَهُم با خرو هم 
a 2 E‏ کک ما گا تَا أن 


اسک کو۵ © تبني آي بات ورت عط ار 
لْوَحِدُ الْقَهَارُ @ ما تَعْبُدُونَ ين دُويمة إلا أشنا کک 
وءابآؤڪُم ما درل آنه چا ون سُلْطَن إن الخكم إلا يله أمرَأَلا تَعَبْدوا إل 
ياه ؛ ذَلِكَ الدِينٌ الْقيم a,‏ 
وقد ختم الله الرسالات برسالة نبينا محمد فة إلى الجن والإنس» 
فدل أمّته على كلّ خيرء وحدّرها من كل شر» وأعظمٌ شيء دعاها إليه 
إفراد الله بالعبادة» وأعظم شيء نهاها عنه أن يشرك معه أحد في العبادة» 
وقد أعلن ذلك أول ما بعثه الله بقوله يَلِِْ: « يا أيْها الناس! قولوا لا إله 
إل الله تفلحوا » أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح (217707). وقد 
في القرآن الكريم آيات كثيرة في دعوته إلى التوحيد وتحذيره من 
الشرك وآيات كثيرة في رد قومه عليه» وأ نهم باقون على ملّة آبائهم» 
فمن الآيات في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك قوله عر وجل 
في البقرة: < يجا الاس عدوا ركم اذى حلفم الین ِن فلکم لَعلَكُمَ 
تقون © الْذى جَعَلَ کم الأز ض فِرَشًا وَآَلسَمَآء بنآء ورل مِنَ آلسَمَاءِ مَاءُ 
کاخ بيه من اتر رزگ قلا تجَعَلُوأ له أندَامًا وام تَلَمُوتَ » 
وقد ابتّدئت الآية الأول بالأمر بعبادة الله وحدهء وختمت الآية الثانية 
بالنهي عن الشرك» وقوله في آل عمران: ١‏ قُل يتأَهَلٌ الكتب تَعَالَوَا إل 
كلمو سوام بنا يگ ألا كعد إلا آله ولا فرك بي سينا ولا يَكَخِدَ 
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بَحْضًِا بحسا أربَابًا د ين دون أله فَإن تولا فَقُولُوأ آَهْهَدُوأ بأنا مُسَْلِمُورت » 


2 


وقوله في الأعراف: ١‏ قل ل املك تذيى تفا وک صا إلا ما اء آله و 
گت أعَلَمُ عيب لَآسْتَكُيَِتُ مِنَ الْخَيرِ وَمَا مَك آلشوءُ إن أكأ إلا كذِير 
لوم يمون 4 وقال في 8 ( يبه الان رب مَل فآَسْتَمِعُو| 
ل اب انيت تَدَعورت من دون الله ي ن فوا ابا با وَلَو أَجِتَمَعُوأ 7 
وان لم آلذباث ليا لا تبهذو ينه صَعْفَ الطاب وا وَآَلْمَطِلُوبُ 4 
وقوله في الكهف وفصلت: ‏ فل إنمآ أكأ بكر ملك يوی إلى أنما إهكم 
لَه وج 4» وقوله في الذاريات: $ فَفِرُوَأ إلى الله ا َذِيرٌ ميدن 
© ولا تجَعَنُوا مَعَ آله إِنَهَا ھا َاحَرٌ إن لكر مذي ٌ4 وقوله ( ل یا 
الكديرُورت © لآ أَعَبُدُ ما تَعْبْدُونَ © وَل نئ عَبِدُونَ مآ ابد © وَل 
أكأ عاد ما عَبَدتُمَ © ولا اسر عَبِدُونَ مآ عبد ج لَكُمْ دينك وَل دين 4. 
ومن الآيات في رد قومه عليه قوله تعالى في البقرة: ظ وَإِذَا قبل لَهُم 
أتبِعُوأ ما أنرّل آنه قَالُوأ ل تبه تع مآ لفيا عَلَمِْ ااا 4 وقوله في المائدة: 
١‏ ودا قِبِلَ هر تَعَالَوَا إن 5 آنه وَل آَلوَسُولٍ قَالُوأ حسبكا ما وَجَدَنًا 
علي اك » وقوله في يونس: $ گان لاسي عَجَا أن أؤْحَيكا إل َجُل 
يهُمْ أن أنذِر الاس َي يت ءَامْوَأ ُن لهم قدَّمَ صِدّق عند زر ل رم قال 
0 وقوله في الأنبياء: و أ 
كفرواً ب يدوك إل هز وا أَهَذًَا ای اڪ َالَِتَكُمْ وهم 
پذڪر ار ا كدروت 4 وقوله في الفرقان: ١‏ وَإِذَا وك 
كيدوك إلا هر وا أَهَذًَا الذىٍ بَعَتَ آنه رَسُولاً © إن كاد يضلا عن 
اوتا ول أن صَبرتا علََهَا وَسَوْفَ يَعلَمُونَ جور يرون ألْعَذَابَ مَنْ 
صل سَبِيلاً 4: وقوله في لقمان: < وَإِذَا قي لَّهُمْ أتبعُوأ مآ أَنرّل آله قالوأ بل 
تيع ما ودا عَلَمَهِ ءابا“ 4: وقوله في سبا: ١‏ وَإِذَا تعن عَلَبِمَ ءايشا 
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يَتستوقَالوأ ما مدا إلا رَجُليُرِيدٌ أن يکر ا كان يحب ؤكم وَقَانُوأ ما 
هَدذَّآ إل افك مفتری وقال لین كقرُوأ للق لما جاه هم إن مدآ لا خر 
مين 4» وقوله في الصافات: ١‏ إِجمَ م كاثوأ ذا قم هم 5 إل إل كله 
سکرو @ َيَقُولُونَ ا اروا اهنا لِشَاعِيِ ون 4 وقوله في ص: 
$ وبوا أن جآءهم مدر يَجُم قال الْكَفِرُونَ هنذا سر گذاث (© أَجَعَلّ 
الهة إَِنهًا وَحِدَا إن هَنذًَا لَسَىْءٌ عُْجَاتٌ 4. 

لكا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يل يعوده وعنده 
رجلان» فقال له: يا عم! قل لا إله إل الله؛ كلمة أحاج لك بها عند الله 
فالا لله أترغب عن ملة عند المطلت؟1'فكان اخر ما قال على هل 
عبد المطلب » رواه البخاري )۳۸۸٤(‏ ومسلم .)۲٤(‏ 

وقد كين تهذة الآيات "الكتيزة الدالة إجالا وتفضيلا على :ذعوة 
الرسل أقوامهم إلى إفراد الله بالعبادة أن الواجب الاهتمام والعناية 
بالدعوة إلى توحيد الألوهية» اقتداء برسل الله الكرام عليهم الصلاة 
والسلام؛ أنه التوحيد الذي خلق الله الخلق لآمْرهم به ونهيهم عن 
صرف العبادة لأحد سواه» وهو الذي من أجله اا الرسل وأنزلت 
الكتب» ولا يجوز التشاغل عنه بالاهتمام والعناية بتقرير توحيد الربوبية؛ 
لان ذلك مركورٌ في الفطر ولم ثنكره الم بل هي مقرة به» ول 
يدخلهم إقرارٌهم به في الإسلام» ومن الآثار السيّئة المترئّبة على اشتغال 
كثير من المنتسبين إلى العلم بتقرير توحيد الربوبية وعدم عنايتهم بتقرير 
توحيد الآلوهية؛ ما ابل به كثيرٌ من الناس في ختلف البلاد الإسلامية 
فخ الان الور رالا عل وتاك هامسا دارا حصا رمن قير 
من الناس من دعاء أهلها والاستغاثة بهم وسوالهم قضاء الحاجات 
وكشف الكربات» وغير ذلك يما لا يجوز أن يطلب من غير الله. 


١ 


١ 
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ومن باب أولى ما يفعله بعض الناس من التشاغل عن تقرير توحيد 
الألوهية ودعوة المسلمين إلى إخلاص العبادة لله وحده وتحذيرهم من 
الشرك الذي الي به المفتونون بالقبور» وذلك ا بتقرير إثبات 
وجود الله بغية إقناع الشيوعيّين؛ فإنّ هذا وإن كان مطلوبا في الجملةء إلا 
آئه لا يجوز أن يكون على حساب إهمال الحافظة على سلامة عقائد 
المسلمينء فإنً الحافظة على رأس الال مقدّمة على البحث عن الرّبح؛ 
ومثل من يكون كذلك كالذي يُحاول أن يعمرٌ قصراً وهو يهدم مصراء 
وكالذي يُحاول أن يصيد الطير في المواء وهو لم يحافظ على ما في حوزته 
من الطيور» وأوّلُ شيء عمله أبو بكر الصديق ي في خلافته أنه 
صرف همّته إلى إصلاح الخلل الداخلي الذي حصل بعد وفاة الي وك 
من حصول الرّدَّة من بعض المسلمين ومنعهم الزكاة» ثم بعد ذلك انّجه 
إلى إرسال الجيوش لغزو الفرس وغيرهم. 
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الفصل الرابع: 


في تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد وما يفضي إليه من 
الشرك بدعاء أهلها والاستغاثة بهم اوسؤاهم قضاء الحاجات وكشف 


الكربات» وغير ذلك مِمّا لا يُطلب إلا من الله. 

الشرك بالله عبادة غير الله معه» وهو أعظم ذنب عُصي الله به» وهو 
الذنب الذي لا يغفره اللهء قال الله عر وجل: « إن آله لا يعفر أن مُشَرَكَ 
بم وَيَغْقِرٌ مَا دُونَ ذلك لمن هشه 4اق ان من ضورة اسل وکر 
الذنب الذي ا صاحبه ف النار أبد الآبادء ولا سبيل له للخروج 
e‏ الله عر وجل: ١‏ إنث م فرك وله ققد حرم كل له الجا 
َمَأوَهُ آلا 4 وقال: ‏ وَالِْينَ كفرُوا لهم كار جَهَكَمَ لا يُقطَى عَليهِم 
موتو وا فف عَتهُم هَن عَذَايهَا دك زى كُلّ ڪفور » وقال: 
« إن الین كقرُوأ ايتا سَوَفَ تُصَلِوِم نا ارا کا تت لوذه هم بَدَّلْكَهُمَ 
جُلُودًا غَيَرَهَا 0 لداب" 4 وقال: « إِنّ الذيرت كبوا بايا 
وکپروا عا کا لا فح هم أَبَوَبُ ب لسَمَاء ولا يَدَخْلُونَ الجنة حى يَلِجّ 
آَل فى سر آل لياط" E Ns‏ وقال: ‏ ییوت 
أن رجو م نَ آلا ر وما هم يجيت يا وَلْهِرَ عَذَابٌ مقم 4 وفي 
صحيح البخاري )٤۷٦1(‏ ومسلم )١51(‏ عن عبد الله بن مسعود لكيه 
قال: « سآلت رسول الله يَكِ: آي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك » الحديث. 

وقد كثرت نصوص الكتاب والسنة في النهي عن الشرك والتحذير 
منه وبيان خطره» بل جاءت النصوص في سد الذرائع التى تؤدّي إليه» 
من ذلك البناء على القبور وتعظيمها وانَّحَاذْها مساجد» وقد تواترت 
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الأحاديث في ذلك عن رسول الله با قال ابن القيم ‏ رحمه الله - في 
كتابه إعلام الموقعين (۳/ )٠١١‏ في الوجوه التسعة والتسعين التي أوردها 
في س الذرائع قال: « الوجه الثالث عشر: أن الى و نهى عن بناء 
المساجد على القبور ولَعَن مَّن فعل ذلك» ونهى عن تجصيص القبور 
وتشريفها واتّخاذها مساجد» وعن الصلاة إليها وعندهاء وعن إيقاد 
المصابيح عليهاء وأمر او ها ونهى عن اتُخاذها ا وعن. شد 
الرحال إليها؛ لعلا يكون للف ذريعة إلى ادها رانا والإشراك ا 
وحرم ذلك على من قصده ومن لم يقصده» بل قصد خلافه سد 
للذريعة ». 

وم ابوا كنات التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: 
« باب: ما جاء في حماية المصطفى يل جناب التوحيد وسده كل طريق 
يوصل إلى الشرك »» و« باب ما جاء أن الغلوّ في قبور الصالحين يصيرها 
أوثانا تعب من :دون الله © وذ بات ما جاء أن سیب كفن بى آدم 
وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ». و« باب ما جاء من التغليظ 
فيمن عَبّد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبّده؟! »» وقد أورد آيات 
وأحاديث وآثارا في ذلك» كما هي طريقته ‏ رحمه الله في هذا الكتاب. 

ومن الأحاديث الوايه ل عرع لماي SS‏ مساجد 
وغير ذلك مِمّا هو وسيلة إلى الشرك ما ثبت ثبت في صحيح مسلم من 
حديث أبي اهاج الأسدي 6 الا ا بن آبي طالب: « آلآ 
أبعك على ما بعئني عليه رسول الله 95 أن لا ع تمثالاً إل مَس 
ولا قرا مُشرفاً إلا سويئه »» وني لفظ: و ا 

وفي الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما 
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قالا: « لما زل برسول الله كَل طفق يطرحٌ خيصة له على وجهه. فإذا 
اغتمّ بها كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود 
والنصاری» اتُخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد» يحدّرٌ ما صنعوا ». 

وقولهما رضي الله عنهما في الحديث: « لَمّا زل » يعتيّان الموت 
وقد اشتمل هذا الحديث على ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: الدعاء على اليهود والنصارى باللّعن. 

الأمر الثاني: بيان سبب اللّعن» وهو اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. 

والأمر الثالث: بيان الغرض من ذكر ذلك وهو تحذيرٌ هذه الأمة 
من الوقوع فيما وقع فيه اليهود والنصارى. فيستحقوا اللّعنقه قال 
الحافظ في الفتح /١(‏ 0177) في شرح هذا الحديث: « وكأئه َة علم أنه 
مرتحل من ذلك المرض» فخاف أن ن يُعظّم قبرُه كما فعل مّن مضىء فلعن 
اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم ». 

وثبت في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البَجَلي أنه 
قال: سمعت الي كك قبل أن يموت بخمسء وهو يقول: « ني را لك 
الله أن يكون لي منكم خليلء فن الله قد الخذني خليلاء كما اليكل 
إبراهيم خ خليلاء ولو كنت متّخذاً من اتی خليلاً لائخذت أبا بكر خلیلا 
ألا وان مّن كان قبلكم كانوا يخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 
الا فلا تخذوا القبورٌ مساجد. إن أنهاكم عن ذلك ». 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكي: « قائل الله اليهود؛ انُخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد »» وثبت في 
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وصْف الذين يُبنونَ 
المساجد على القبور بآئهم شرارٌ الخلق عند الله. 
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وقد ذكر هذه الأحاديث وغيرها الشوكاني في كتابه شرح الصدورء 
وياتي تخريجها حيث ذكرها. 

وهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله 5 اشتملت على التحذير 
ولت و ا مم ا ا 
يموت بخمس بخمس» وبعضها يفيد حصول ذلك عند نزول الموت به» وفي ذلك 
أوضحٌ دليل على أن هذا الحم محكمٌ غير منسوخ؛ لأن الي وك قال 
ذلك ولّم يعش بعده» حتى يكون هناك جال للنسخ. 

والتحذيرٌ من ذلك جاء على صيغ معدو فجاء بصيغة الدعاء 
باللعنة على اليهود والنصارى» وجاء بصيغة الدعاء بمقاتلة الله لليهودء 
وجاء بوصف فاعلي ذلك بائهم شرارٌ الخلق عند الله» وجاء بصيغة 
« لا » الناهية في قوله: « ألا فلا تتّخذُوا القبورٌ مساجد »» وبصيغة لفظ 
النّهي بقوله: « إنْي أنهاكم عن ذلك ». 

وهذا مِن كمال نصحه لأمته كيد وحرصه على كجاتها وشفقته 
عليهاء صلَّى الله رصم وبارك عليه» وجزاه أوفى الجزاء» وأثابه انم مثوية. 

وانّخَاذ القبور مساجد يشمل بناء المسجد على القبر» كما قال 245 
في النصارى: « أولئك إذا كان فيهم الرّجل الصالِح فمات بَنُوا على قبره 
مسجداًء وصوّروا فيه تلك الصُوّرء أولئك شرارٌ الخلق عند الله »» وهو 
في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. 

ويشمل قصدها واستقبالّها في الصلاة» كما قال كلْ: « لا تجلسوا 
على القبور» ولا صلوا إليها »» أخرجه مسلم (91/7) من خديث أبي 
مرد الْعئّوي رضي الله عنه. ويُشمل السجود على القبر من باب أولى؛ 
إذ هو أخص من الصلاة إليه. 
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وذكر الذهي في سير أعلام النبلاء (۸/ ۲۷) في ترجمة عبد الله بن 
هيعة آن الدّفنَ في البيوت من خصائص اليي ميا 

أقول: وأمًا دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في حجرة عائشة 
رضي الله عنهاء فإنّما جاء تبعا لرسول الله يي ومن فضل الله عر 
وجل على هذين الرجلين العظيمين أن جعلهما رفيقي رسول الله كه 
الملازمين له في الدنياء وجاريه في القبرء وبعد البعث والنشور يكونان 
معه في الجنة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 

وأورد ابن كثير في البداية والنهاية ترحمة السيدة نفيسة بنت الحسن 
ابن زيد القرشية الهاشمية في حوادث سنة (۸٠۲ه)»ء‏ ونقل عن ابن 
لكان أله قال: : « ولأهل مصر فيها اعتقاد »» ثم قال ابن كثير: « وإلى 
الآن قد بال العامة في اعتقادهم فيها وفي غيرها كثيراً جداء ولا سيما 
عوام مصر» فإئهم يُطلقون فيها عبارات بشعة» فيها محارّفة تؤدّي إلى 
الكفر والشّركء وألفاظاً كثيرة ينبغي أن يعرفوا آئها لا تجوز ... »» إلى أن 
قال: « ... والذي ينبغي أن يعتقد فيها: ما يليق يمثلها من النساء 
الصالحات» وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابهاء وقد 
أمر الي يك بتسوية القبور وطمسيهاء والمغالاة في البَشّر حرامٌ 

وكانت وفاة ابن كثير ‏ رحمه الله - سنة (5/الاه). 

ولا جوز آن يصلى في الساجد الى ديت على قيورة والواجب هدم 
المسجد الذي بنى على القبر إذا كان القبر هو السابق» وإن كان الميت 
ذفن فالس نيعب نينا و .مق اجر مسي لا 
محمد ية ففضله ثابت والصلاة فيه مضاعفة» وهى خير من ألف صلاة 
غ من المساجه إلا المج الزاء وكيا عست يديك اله عن 
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رسول الله بء سواء في ذلك ما كان قبل دخول القبر أو بعد دخوله. 
وليس لأحد أن يتعلق بوجود قبره ك2 في مسجده لتجويز بناء 
المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد؛ لان الي كك هو الذي 
بنى مسجذه ل وبنى بجواره بيوت أزواجه خارجا منه» وبعد موته وَل 
دفن في بيت عائشة» وقد بقيت البيوت على ما هي عليه خارج المسجد 
في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعهد معاوية كنك وفي عهد 
وأدخل القبر فيه وقد مر ذكر جملة من الأحاديث عن رسول الله َة في 
يه قبل موته بخمس. ومنها ما قاله في لحظاته الأخيرة كك فلا يجوز 
ترك هذه الأحاديث الحكمة والتعويل على عمل حصل في أثناء عهد بني 


ف 
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الفصل الخامس: 
حكم دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم» ومتى يُحكم على مَن 
دعاهم واستغاث بهم بالكفر؟ 


البناء على القبور وانّخاذها مساجد من البدع الْحرّمة التي تؤدّي إلى 
الشرك والكفر بالهء وأمّا دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم وسؤالهم 
قضاء الحاجات وكشف الكربات» فهو شرك أكبر مُخرجٌ من الله ويُقال 
هذا الفعل: شرك وكفرء ولا يقال لكل من فعل ذلك إنّه مشرك كافر؛ 
لماكل Gg LS‏ العام يليه ليله 
ويفهمها ثم يصر ر على ذلك» فإنّه حينئذ يُحكم بكفره وردّته» والفتنة في 
القبور من الأمور التي يكون فيها لبس عند كثير من الناس» ممن نشأ في 
بيئة تعتبر تعظيم القبور ودعاء أصحابها من ممبّة الصالحين» لا سيما إذا 
كان بينهم أحد من أشباه العلماء الذين يتقدمونهم في تعظيم القبور 
والاستغاثة بأصحابهاء زاعمين أئهم وسائط تقرّب إلى الله. 

والعذرٌ بالجهل في مسائل التكفير والتبديع للشخص العيّن هو الذي 
عليه كثيرون من أهل العلم» وهذه نماذج من أقوالهم في ذلك: 

١‏ قال الومام الشافعي رحمه الله (5 ١٠7ه):‏ « لله أسماء وصفات 
لا يسع أحداً ردهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفرء وائ 
قبل قيام الحجة فإئه يعذرٌ بالجهل؛ لان علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا 
الرؤية والفكر» فتثبت هذه الصفات وننفى عنه التشبيه كما نفى عن 
نفسه» فقال: ظ لسن گيل َء 4». فتح الباري )۱۳/ (6V‏ 

- وقال أبو بكر بن العربي رحمه الله (۳٤٠ه):‏ « فالجاهل 
0 الآمّة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه 


مقلعة لوي الا شح المدو ر 


مشركاً أو كافراء فإئه يُعذر بالجهل والخطأ حتى تتبيّن له الحجّة التي يكفر 
تاركها بياناً واضحاًء ما يلتبس على مثله» وينكر ما هو معلوم بالضرورة 
من دين الإسلام؛ مما أجمعوا عليه إجماعاً جليًا قطعيًا يعرفه كل من 
المسلمين من غير نظر وتأمّل ». محاسن التأويل للقاسمي  ١7١7//5(‏ 
°۸{ 

“7 وقال ابن قدامة رحمه الله (۲۰٦ه):‏ « وكذلك كل جاهل بشيء. 
يُمكن أن يجهله. لا يُحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة 
ويستحله بعد ذلك ». المغنى (۱۲/ ۲۷۷). 

٤‏ - وقال النووي رحه الله (515ه): « وكذلك الأمر في كل من 
انكر شيئاً يجا امعت الأمة عليه من أمور الدّينء إذا كان علمه منتشرا 
كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم 
الزنا e‏ ونکاح ذوات الحارم» ونحوها من الأحكام» إل أن كرد 
رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده فإذا أنكر شيئاً منها 
جهلا , به لم يكفر ». . شرح صحيح مسلم (۱/ .)3١ ٠5‏ 

ه ‏ وقال ابن تيمية رحمه الله (۷۲۸ه) في غير الفتاوى 
:(oé_o۳/1۲)‏ « من كان مؤمناً بالله ورسوله مطلقا ولم يبلغه من 
العلم ما يبين له الصوابء فإئه لا يُحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجّة 
التي من خالفها كفر؛ إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن 
ويجهل كثيراً مما يرد من معاني الكتاب والسنة» والخطأ والنسيان 
مر زعا عن هذه الأ و الكت ر لا بكرن ]لآ بعد الاق 

وقال أيضاً (001/17): « فليس لأحد أن يكفّر أحدا من المسلمين 
وإن أخطأ وغلط حتى تُقام عليه الحجةء وتبين له ا محجة» ومن ثبت إيمانه 
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بيقين» لم يرل ذلك عنه بالشكء بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة 
الشبهة ». 

وقال أيضاً (۷/ 319): « والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا: 
كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يُرى في الآخرة 
ولكن قد يخفى على بعض الناس أله كفرء فيطلق القول بتكفير القائل» 
كما قال السلف: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر» ومن قال: إن الله لا 
يرى في الآخرة فهو كافر» ولا يكفر الشخص العّن حتى تقوم عليه 
الحجة ». 

وقال أيضاً في الرد على البكري (ص:58١‏ - 570): « فلهذا كان 
آهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف 
يكفرهم؛ لان الكفرَ حكم شرعي» فليس للإنسان أن يعاقب بمثله» كمن 
كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله؛ لأنّ 
الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر 
ا ك و و ا ؛ تكفير الشخص العيّن وجواز قتله 
موقوف على أن تبلغه الحجّة النبوية الي يكفر من خالفهاء وإِلاً فليس 
کل من جهل شيئا من الدّين يكفر ». 

إلى أن قال: « وقد ثبت في الصحيحين حديث الذي قال لأهله: (إذا 
آنا مت فاسحقوني ثم ذروني في اليم ٠‏ فوالله! لئن قدر الله علي ليعذّبني 
عذابا ما عذبه أحداً من العالمين» فأمر الله ابر فردٌ ما أخذ منه» وأمر 
البحر فرد ما أخذ منه» وقال: ما ملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا 
رب! فغفر له)ء فهذا اعتقد آئه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته 
وأله لا يُعيده أو جوز ذلك وكلاهما کفر» لکن كان جاهلا ل يتين له 
الحق بيانا يكفر بمخالفته فغفر الله له ». 
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> - وقال ابن القيم رحمه الله (١دلاه)‏ في طريق المجرتين 
(ص:٦٤٥):‏ « إن الغلاب يستحى سيين 

أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها. 

الثاني: العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. 

فالأول كفر إعراضء والثاني كفر عنادء وأمًا كفر الجهل مع عدم 
قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتهاء فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه 
حتى تقوم حجة الرسل ». 

۷ وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله (5١١١ه):‏ « وأما 
الكذب والبهتان» فمثل قوهم: إا نكر بالعموم ونوجب المجرة إلينا 
على من قدر على إظهار دينه» وإنّا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتلء 
ومثل هذا وأضعاف أضعافه» فكل هذا من الكذب والبهتان الذي 
يصدُون به الناس عن دين الله ورسوله» وإذا كنا لا تكفر من عبّد الصنم 
الذي على عبد القادر» والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما؛ 
لأجل جهلهم وعدم من يُنبُههم؛ فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم 
يهاجر إليناء أو لم يكفر ويقاتل» سبحانك هذا بهتان عظيم ». الدرر 
السنية .)٦٦/١(‏ 


| لصنعاني والشوكاني» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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تأليف 
الإمام العلامة الشهير الأمير 
محمد بن إسماعيل اليمني الصنعاني 
۱۱۸۲-۹ 


هذه الطبعة مبنية على طبعة رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بالرياض» بدون ذكر تاريخ الطبع» بتحقيق الشيخ 
إسماعيل الأنصاري رحمه ال وقد أثبت تعليقاته» وعلامتها كتابة 
(إسماعيل) بعدهاء وقد قابلها على نسخة خطية. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلاد 


ئ انر 


[قال الإمام العلامة الحبر الفهامة الشيخ محمد بن إسماعيل 
الصنعاني رحمه الله ال 

الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يُفردوه 
بتوحيد العبادة كل الإفراد» فلا یخذون له نذَاء , ولا تعونهة اید 
ولا يتكلون إِلاً عليه ولا يُفزعون في كل حال إلا إليه» ولا يُدعونه بغير 
أسمائه الحسنى» ولا يتوصلون إليه بالشفعاء ء: من ذَا الى شفع عند 
إلا بني 4 

وأشهد أن لا إله إل لله وحده لا شريك”" له ربا ومعبوداء وأشهد 
أله عدا عنده:ووسولمة الذاى آمره أن يقول: ظ قل لآ مَك لتفيى تفعًا 
ولا ضرا إلا مَا سَاء الله “4 وكفى بالله شهيداًء صلی الله عليه وعلى آله" 
والتابعين له في السلامة من العيوب وهر اللو هن اعتقاة كل 


: )€( 
شين يسوب . 


)١(‏ ما بين القوسين من خ. 

(۲) لفظ: (وحده لا شريك له) من خ. 

(۳) لم يذكر هنا الصلاة ة على الصحابة مع الصلاة ة على النيّ يي والآل» فلعل المراد بآله 
أل دينه» فيدخل أهل بيته وأصحابه وغيرهم؛ وقد ختم الكتاب بالصلاة ة على الب 
ينه والآل والأصحاب. 

(5) اشتملت خطبة الكتاب على عبارات تدل على موضوع الكتاب» وهو هو إفراد الله 
بالعبادة والتحذير من فتنة القبور والمغالاة فى أهلها دعام وسؤالهم قضاء 
الحاجات وكشف الكريات» وغير ذلك مِجًا لا يُطلب إلا من الل وشكن اتتجال 
الخطب في الكتب أو غيرها على موضوعات الكتب وغيرها براعة الاستهلال. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


وبعار: 

فهذا (تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد) وجب علي تأليفه. وتعين 
علي ترصيفه؛ لما رأيته وعلمته كن من اتخاذ العباد الأنداد ف 
الأمصار والقرى وجميع البلاد» من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة 
وجميع ديار الإسلام. 

وهو الاعتقاد في القبور وني الأحياء مِمّن يدعي العلم بالمغيّبات 
والمكاشفات» وهو من اهل الفسون لا تحشر السناين مد و 
رق لله راكعا ولا E‏ ولا يعرف السئّة ولا الكتاب» ولا يهاب 
البعث ولا الحساب. 

فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره. ولا أكون من الذين 
يكتمون ما أوجب الله اطا 

فاعلم. أن ههنا أصولاً هئ من قراعد الين» ومن أهم ما تجب 


(۲) هذا من المؤف بيان سبب تأليفه الكتاب» و« نجد » فيه المراد بها الأماكن المرتفعة» 
وهو ما يقابل « تهامة )»» وهي الأماكن المنخفضة. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد !. 
الأصل الأول 


آئه قد عُلم من ضرورة الدّين أن كل ما في القرآن فهو حن لا باطل؛ 
ل ل 
فهذا الأصل أصل لا د يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به» وهذا 
ا 
الأصل الثاني 


أنّ رسل الله وأنبياءء ‏ من أوَهم إلى آخرهم ‏ بعثوا لدعاء العباد إلى 
توحيد الله بتوحيد العبادة» فكل رسول أوّل ما يقرع به أسماعَ قومه 
قوله: $ قوم ادوا آله ما کم من إل عه 4 ( ألا عدوا إلا الله » 
7 أن أعبدوأ اله واتقوة وَأَطِِعُونِ 4» وهذا هو الذي تضمنه قول (لا إله 
إلا الله). 

فإئّما دعت الرسل أمَمّها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناهاء لا 
جرد قوها باللسان» ومعناها: هو إفراد الله بالإلحية والعبادة» والنفي لما 
لخدم قله والراء مف وها الأضل لار فيما ته "ولا شك 
فيه» وفي آئه لا يتم يمان أحد حتى يعلمه ويحققه' 


)١(‏ وكذلك يجب التصديق والعمل با ثبتت به السئّة عن رسول الله 5؛ لأئها وحي 
من الله» كما قال .الله تعالى: ( وَمَا نطق عن هوى @ إن هو إلا وى يح » 
ولدخول السنة في قوله تعالى: « وَمَآ تكم اسول فَحُدُوهُ وما ب م عه 
هوا 4 و وَمَا كان لِمُؤْيِنِ ولا مُوَِة إِذّا قَضَى اللّهُ وَرَسولةد مرا أن 
يَكون لَّهُمْ ليره ون أَمرِهِم 4. 

(۲) وقد تقدّم في الفصل الثالث من المقدمة ذكر ما جاء عن الرسل من الآيات في ذلك 
إجمالاً وتفصيلاًء وذكر ما أجابتهم به أتمهم من الآيات إجمالاً وتفصيلا. 


يه )باس لت تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 
الأصل الثالث 

أن التوحيد قسمان: 

القسم الأول: 

توحيد الربوبية والخالقية والرّازقية ونحوهاء ومعناه: أن اللّه وحده هو 
الخالق للعالم» وهو ارب لهم والرازق لهمء وهذا لا ينكره المشركون ولا 
يجعلون لله فيه شريكاء بل هم مُقرُون به» كما سيأتي في الأصل الرابع. 

والقسم الثاني: 

توحيد العبادة» ومعناه: إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي 
بيانهاء فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاءء ولفظ الشريك يشعر 
بالإقرار باه تعالى. 

فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء التركين إلى الثاني» 
مثل قولهم في خطاب المشركين: "٠١ :١5[‏ « أفى آله شك فاطِر 
َلسّمَوَتِ والأزض َدْعُوَكُم غر لَكم من نويکم 4 [5: ]٣‏ « هَل 
فِنّ حا ِى عر آله يررقم ين آلسمَآء سما وآلأزض لآ إل إلا هو » ونهيهم عن 
شر اا قال الله تعالى: ١5[‏ : ۳ ( ولد عتتا فى َل اَمو 
سول فت َعَبُدُوأ آله وَآَجْتَنبُوأ الطنشوت 4 أي: قائلين لأمَمهم أن 
اعبدوا الله» فافاد بقوله: ( فى كل َم أنّ جميع الأمم لم تُرسل إليهم 
الرسل وتُبعث”" إلا لطلب توحيد العبادة» لا للتعريف بان الله هو 
الخالق للعالم» وأئه رب السموات والأرض» فإئهم مقرون بهذا. 
)١(‏ الرقم الأول رقم السورة» والثاني الآية في السورة (إسماعيل). 
(۲) لفظ: (وتبعث) من خ. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


نحو: [0": ل 5 ا 


سی 4؟ [1: ۰ أف لله سَلكٌفَاطِرِآَلسّموَتِ وَالأَرَضٍ 4؟ [7: ]١4‏ 
ذ ع آله َد وا اط موت لأر 4؟ [1: عند حل 
آل ُو مادا علق زین من ودب 4 [5:: 4] ١‏ أزون مادا حَلّقوأ مِنَّ 
آلأز ضام َم شرك فى أَلسَّمَوَتٍ 4؟ استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون. 
وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان وم 
يعبدوهاء ولم يتخذوا المسيح وأمّهء ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى» 
لأجل أئهم أشركوهم في خلق السموات والأرض» وفي خلق أنفسهم؛ 
بل اتخذوهم لأئهم يقرّبونهم ' إلى الله زلفى» كما قالوه» فهم مقرون 
بالله في نفس كلمات کفرهم» وأئهم شفعاء عند الله قال الله تعالى: 
١ ]168 :٠١[‏ وَيَعْبَدُوتَ يِن دوپ آله ما لا ره ولا يَفعهِم 
ول و قل نورت آله يما لا ا عَم فى 
َلسَموَتِ ولا فى الأرض' سُبَحَنَهُء وَتَعَلْ عَمّا مُفْركُورتَ 4 فجعل الله 
ل اتخاذهم للشفعاء شركاء ونزَّه ET‏ لكو ا يشفع عنده أحد 
إلا بإذنه» فكيف يثبتو ن شفعاءً لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة» ولا هم 


أهل لماء ولا يغنون عنهم من الله شیعا؟! 


)١(‏ الصنم: ما كان منحوتاً على صورة» والوثن ما كان موضوعاً على غير ذلك» وقد 
سيم سى الصنم وثناً (إسماعيل). 

(0) أي: يزعمون أنهم يقربونهم (إسماعيل). 

(۳) وقد تقدّم في الفصل الثاني من المقدمة بيان أقسام التوحيد بالاستقراء لنصوص 
الكتاب والسنة» وأن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛ والمعنى أن من أقرّ 
بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية» وأنٌ توحيد الألوهية متضمِنْ لتوحيد الربوبية» 
والمعنى أن من عَبَّد الله وحده فهو مقرٌ بان الله هو الخالق وحده الحيي المميت وحده. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 
الأصل الرابع 


أن المشركين الذين بعث الله الرسل ا مقون 5 الله خالقهم 
e]‏ : ۷ ولون سَألتَهُم من حَلَفَهُمْ ليقو آله 4 وأئّه هو الذي خلق 
السموات والأرض :٤۳1[‏ 9] « وَلين سَألْتَهُم منْ حَلَقَ السَمَوّت وَالأرْض 
لَيَقُولُنٌ حَلَفَهُنْ الْعَزِيرُ آلْعلِيمُ 4 وآئه الررّاق الذي يُخرج الحي من المت 
ويخرج المت من الحي» وآئه الذي يدير الأمرّ من السماء إلى الأرضء 
0 الذي اك البسمع وال شاور اة ر ۱۰ : ]1١‏ ف قل من يڙک 

من آَلسّمَآءِ وَالأرَض أمّن يَمْلِكُ آلسَمْعٌ وَالْأبصَرٌ وح خخ لی 39 
لت وفع َلْمَبتَ ي الْحَيّ ومن يدر الاس فَسَيَقُولُونَ أل فَقُلَ ألا 
تكَقُونَ 4» [۲۳: ]۸٩ - ۸٤‏ ( قل لِمَنِ آلأزض وَمَن يهآ إن ڪُر 
لمو © سَيَفُولُونَ يله َل اقلا كروت © قل س ر ب السّمَوتِ 
لسبْع وَرَبُ الْعرشٍ العظم © سَيَقُولُوت َه فل اقلا تكقورت © قل 
من بیو ملو كل من وهو ير وکا ما عله ر ىز مون ي 
سَولوت لل قل فان روت ٩‏ . 

وهذا فرعون مع غاز 5 كفره ودعواه أقبح دعوى ونطقه بالكلمة 
الشنعاء» يقول الور سكا موسي عل السلا ]1۷: [1Y‏ 
١‏ لَقَد عَنَتَ مآ انل هََوّلَآءِ إا رَبُ لسوت وَآلأرَضٍ بَصَايرَ 4» وقال 
إبلييقن: 4 0 ( إِنَ حاف آله رب الْعَنَيِينَ 4» وقال: [۱۷: ۳۹] 
« رب يآ أَغْوَيْتى » وقال: ۳١ : ٠٥1‏ و ري نين 4 وكل مشرك 
مقر 3 لله خالقه وخالق السموات والأرض وربهن" ورب ما فيهنٌ 
(1) فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك (إسماعيل). 
(؟) لفظ: (هنٌ) في كلمة (ربهنُ)» وني كلمة (فيهن) من خ» وعبارة المطبوعة (وربهما 

ورب ما فيهما) (إسماعيل). 


تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


ورازقهم وهذا احتج عليهم الرسل بقوهم: ‏ 737 ۱۷[ « أَكْمَن ملق 
کمن لا سی 4 وبقوهم: [۲۲: "ل إت اأنييت تَدَعُوت من دون 
آنه لن ملقوأ دُبَابًا ولو اَمَو أ لَه » والمشركون مقرون بذلك ولا 
ينكرونه. 


الأصل الخامس 


ان العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل؛ ولم ُستعمل إلا في الخضوع 
لله؛ لاه مو لي أعظم العم وكان لذلك 508 بأقصى غاية الخضوع. 
كما في (الكشاف). 

ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد له الذي تفيده كلمته التي إليها 
دعت جميع الرسل» وهي قول (لا إله إلا الله)» والمراد اعتقاد معناها 
والعمل بمقتضاهاء لا محرد قولها باللسان. 

ومعناها: إفراد الله بالعبادة والإلهية» والنفي والبراءة من كل معبود 
دونه» وقد الكفار هذا المعنى لأنهم آهل اللسان العربي» فقالوا: 
 ]۳۸ :5[‏ أَجَعَلَ الله إلا وَحِدَا إِنَّ هَذًَا لَسَىْءُ عْجَابُ4. 


3 
ع 
ل 
2 


> 
5 


وو 


)000( في تفسير الآية الكريمة ظ إيّاك تَعْبّدُ وَِيّاكَ نْشَتَعيٌ 4 (إسماعيل). 


[٤ه‏ د تت تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 
فصل 

إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا: 

اعتقادية: وهي أساسهاء وذلك أن يعتقد أئه الرب الواحد الأحد 
الذي له الخلق والأمرء وبيده النفع والضرء وأئّه الذي لا شريك له. ولا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه» وأه لا معبود بحق غيره» وغير ذلك من لوازم 
الإلهية. | 

ومنها لفظية: وهي النطق بكلمة التوحيدء فمّن اعتقد ما ذكر ولم 
ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله» وكان كإبليسء فإنّه يعتقد التوحيد» بل 
ويُقرٌ به كما أسلفناه عنه» إلا آئه لم يُمتثل أمرَ الله بالسجود''' فكفرء 
ومّن نطق به“ ك يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله» وحكمه 
حكم المنافقين. 

وبدنية: كالقيام والركوع والسجود في الصلاة» ومنها الصوم وأفعال 
الحج والطواف. 

. ومالية: كإخراج جزء من المال امتثالاً لِم أمر الله تعالى به» وأنواع 
الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة 
لكن هذه أمهاتها. 

وإذا تقرّرت هذه الأمورء فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياءَ عليهم 
الصلاة والسلام مِن أوهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى 


2 


بالعبادة» لا إلى إثبات أنه حَلَقَهم ونحوه. إذ هم مقرون بذلك» كما 


(؟) لفظ: (بها) من خ. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


قرّرناه وکررناه» ولذا قالوا [۷: 19] ظ أَحِعَتنا لِتَعْبُدَ أله وَحَدَمْء 4 أي: 
لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلمتناء فلم ينكروا إل طلب الرسل 
منهم إفراد العبادة لله ولم ينكروا الله تعالى» ولا قالوا إئه لا يُعبده بل 
أقرُوا بأئّه يُعبد» وأنكروا كونه يُفردُ بالعبادة» فعبدوا مع الله غيره 
وأشركوا هغه سراف واتذوا معه آندادا كما قال :تعانى: [8: 99]< قلا 
جوا يه أندَادًا ونم تَعلَمُو 4» أي: وأنتم تعلمون آله لا ند له 
وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج: « لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو 
لك تملكه وما ملك »» وكان يُسمعهم الني به عند قولهم « لا شريك 
لك » فيقول: « قد قد 27 أي0": أفردوه جل جلاله لو تركوا قوهم: 
« إلا شريكا هو لك »» فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى. 

كما قال تعالى: [1:  ]۲۲‏ این سُرَكاوكُم الین ىتم تَرَعْمُونَ 4» [1: 
١ ٥‏ قل أدْغوا شرام ثم كيدُونٍ قَلَا تَظِرُونِ 4 فنفسْ اتخاذ الشركاء 
إقرارٌ بالله تعالى؛ ولم يعبدوا ا با خضوع لهم والتقرب تور 
والنّحر لهم؛ إلا لاعتقادهم أنّها تقر بهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه"" 

فارسل اله الول تاره بترك عبادة کل ما سواه؛ وت أن هذا 
الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطلٌ» وأنّ التقرب إليهم باطل؛ وأن 


(۱) أخرجه مسلم .)١١86(‏ 

(؟) (قد) الثانيةء ولفظ (أي) من خ» وقد حصل خلل في المطبوعة بسقوطهما 
(إسماعيل). 

(") إشارة إلى قوله تعالى في سورة يونس: $ وَيَعْبُدُو رت من دون آله ما لا يَصْرُهُمْ 
ولا يهم ريقو بت هت و شفعتتا عند ار 4» وقوله في سورة الزمر: 
و وَالّذِيرت ادوا می دونب أُولِيَآء مَا تَعْبدُهُمْ إلا لِمُقرِبُونَا إلى اله زلف 4. 

)٤(‏ لفظ: (هم) في (تأمرهم) من خ. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


ذلك لا يكون إلا لله وخده وهذا هو رة الاد وقد كانوا مقر 
- كما عرفت في الأصل الرابع - بتوحيد الربوبية» وهو أن الله هو الخالق 
وحده والرازق وحده. 

وين هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو 
نوح عليه السلاه' © إلى آخرهم وهو محمد بن عبد الله" وك هو 
توحيد العبادة» ولذا تقول لهم الرسل: $ أل تَعبدُوَا إلا اله > 2-0 
آله ما لَكُم من لم غير 4. 

وقد كان المشركون منهم من يعبدٌ الملائكة ويناديهم عند الشدائدى 
ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها عند الشدائد. وهي في الأصل صور 
رجال صالحين كانوا يُحبُونهم ويعتقدون فیهم» فلمًا هلکوا صوّروا 
صوَّرّهم تسليًا بهاء فلمًا طال عليهم الأمّد عبدوهم» ثم زاد الأمد طولاً 
فعبدوا الأحجار, ومنهم من يعبد السخ: ومنهم من يعبد الكواكب» 
ويهتف بها عند الشدائد» فبعث الله محمدا ية يدعوهم إلى عبادة الله 


مم ته 


)١(‏ قال الله عر وجل: « إنا أوحيتاآً إِلَيِكَ كما أَوْحَيَئَآ إن توح وَالتْبِيَحنَ مِنْ 
و 4 وق يديت الفا يقول آهل الموقف: « يا نوح. ا 
أهل الأرضء وسمًاك الله عبدا شكور, زوا البخاري ( ۰ )». وقد قال الله عر 
وجل: ( وَلَقَدَ بعتا فى ڪل َم ا أي أَعَبَدُوأ أنه وَآَجِتَنبوأ 
لغوت )» فعموم هذه الآية يدل على أن من قبل نوح أرسل فيهم رسل؛ وأرّهم 
آدم» ويجمع بين ذلك بأنٌ الناس قبل نوح كانوا على الفطرة» وما جاءت به الرسل 
مطابق للفطرة» وما نوح فقد أرسل بعد أن وجد الشرك وخرج الناس عن الفطرة» 
فتكون أوليته بهذا الاعتباںء وانظر أضواء البيان لشيخنا الشيخ محمد الأمين 
الشنيقطي» عند قول الله تعالى: ك لول صلا َعْضَهُمْ عل بَعْضٍ ). 

(۲) قوله: (ابن عبد الله) من خ. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


وحدهء بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية. بربوبيته للسّموات 
والأرضء» وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة (لا إله إلا الله)» معتقدين 
لمعناهاء عاملين بمقتضاهاء وأن لا يدعوا مع الله أحدأء وقال 0 [1۳: 
٤‏ ل َوه آي ونين يدَعُونَ من ونو لا يسمَبُونَ هم يش نَع 4. 
وقال تعالى: [5: ۲۲] « وَعَلَى الله وکوا إن كىم مُؤْمِيِينَ 4» أي: من 
شرط الصدق في الإيمان بالله أن لا يتوكلوا إلا عليه وأن يُفردوه 
بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفارء وأمر الله عبادّه أن 
يقولوا ف إا بُ 4 ولا يَصْدُق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى» 
وإلاّ كان كاذباً مَنهيّا عن أن يقولَ هذه الكلمة''؛ إذ معناها: نخصّك 
بالعبادة ونفردّك بها دون كل أحدء وهو معنى قوله: [:55] $ فَإِيَىَ 
فأعْبدُونٍ » . [1: ١‏ $ وَإِيَِىَ افون 4؛ ل" '' عُرف من علم البيان أن 
ا ٠‏ أي: لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا 
غر ولا تقوا إلا الله ولا تتقوا" غيرّهء كما في (الكشاف). 
فإفراد الله تعالى بتوحيد ل بأن يكون الدع کاله 
وآلنداءُ في الشذائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده والاستغائة والاستعانة 
باللّه وحده» واللجوء إلى الله الو وا جر اي وجميع أنواع العبادات 
من الخضوع والقيام تذلّلاً لله عاق والركوع والسجود والطواف 
ارون الات وال و افر كلهال بكرن إلا لله غر وجل: 
)١(‏ تعبير المصنف بهذا فيه نظر؛ لأنّه.لا يُنهى عن قوله هذه الكلمةء وإئما ينهى أن 
يضاف إليها عبادة غير الله معه. 
(1) (لا) باللام هو لفظ خ» ووقع في المطبوعة (كما) بالكاف (إسماعيل). 
(۳) قوله: (إلا الله ولا تتقوا) من خ. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


ومن فعل شيئاً من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره» فقد 
أشرك في العبادة» وا 1 O‏ الأمون لها لان سواءً كان 
ملكا أو نبيّا أو ولا أو شجراً أو قبرا أو جنا أو حيّا أو ميتاء وصار 
العابد بهذه العبادة أو باي نوع منها عابداً لذلك المخلوق مشركا بال 
وإن أقرَّ بالله وعَبّدَه فإِنّ إقرارٌ المشركين بالله وتقربهم إليه لم يُخرجهم 

عر الشركة وعن وجوب سفك دمائهم وسبى ذراريهم 0 أموالهم 
غنيمة» فالله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك لا يقبل عملاً شورك فيه 
غيره» ولا يؤمن به من عَبَدَ معه غيرَه. 

فصل 

إذا تقرّر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرارٌ بالله مع إشراكهم في 
العبادة» ولا يغنى عنهم من الله شيئا» وأن عبادئهم هي اعتقادُهم فيهم 
أنّهم يَضرُون وينفعون» وأئهم يقربُونهم إلى الله زلفى» وأنّهم يُشفعون 
لهم عند الله تعالى» فنَحَروا لهم التجائر.-وطافوا بهم ونذروا النذور 
عليهم؛ وقاموا متذلّلين متواضعين في خدمتهم وسچدوا لهم ومع هذا 
كله فهم مقرون لله بالربوبية وآله الخالق» ولكّهم ا لما أشركوا في عبادته. 
جعلهم مشركين ولم يعد بإقرارهم هذا؛ لأئه نافاه فعلهم» > فلم ينفعهم 
الإقراز بتوحيد الربوبية» فين شأن مَن أقرٌّ لله تعالى بتوحيد الربوبية أن 
يفره بتوحيد العبادة» فإذا لّم يفعل ذلك فالإقرارٌ باطل. 

وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار فقالوا: [75: 2917 /4] « تألله 
إن كنا لی صلل مرون © إِذ ُسَؤِيكم برب الْعَسَمِينَ )» مع أنّهم لم يُسَوُوهم 
به من كل وجهء ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين» لكنّهم علموا وهم في 
قغر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرّة من ذرّات الإشراك في توحيد العبادة 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


صيّرهم كمّن سَّوَّى بين الأصنام وبين رب الأنام. 

قال الله تعالى: [۱۲: ]٠١5‏ $ وَمَا يُؤْيِنُ أَكَررُهم پال إلا وهم 
مشرگونَ » ا ما يقر أكثرهم 3 إقراره بالله وبأئه خلقهم واه 
السموات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. 

بل سى الله الرياء في الطاعات شركاء مع أن فاعلَ الطاعة ما قصد 
بها إلا الله تعالى» وإنّما أراد طلب النزلة بالطاعة في قلوب الناس» 
فالمرائي عَبْدَ الله لا غيرّه» لكنّه خَلَط عبادئه بطلب النزلة في قلوب 
الناس» فلم يقبل له عبادة وسمّاها شركاء كما أخرج مسلم من حديث 
أبي هريرة ا قال: قال رسول الله كَلِِ: « يقول الله تعالى: آنا 
ا 7 عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ترك 
و ر يل سمّى الله التسمية بعبد الحارث شركاء كما قال تعالى: 
9 ( فلا ءانما صلخا جَعَلَا لر راء فِيمَآ اهما" 4 فإنه 
أخرج الإمام أ حمد والترمذي من حديث سّمرة: أن البي وه قال: د لما 
نعلت ا حو كان له ب خا ولد وطاق بهن اوقل ا عش 
الراك ان اح اتا لا رت E N AS‏ 
الشيطان وآمره» فانزل: الله الايات" CG TE I TO‏ ركان 
ابلس :ا شارت والقضةاق الدن اتور وغ 


(۱) صحيح مسلم (59186). 

(۲) وهي قوله تعالى في سورة الأعراف: د كَلَمَآءَاتنَهُمَا صَلِكَا جَعَلا لَه شْرَكء فيا 
اهما فَبَعَلى آله عَم مُشْركُونَ 4 ... إلخ» (الأعراف  )11١‏ (إسماعيل). 

(۳) جزم ابن القيم في روضة الحبّين (ص:۲۸۹) طبعة مطبعة السعادة بمصرء بان المراد 
باللذين جعلاً له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولاد آدم وحواءء قال: ولا 
يُلتفت إلى غير ذلك مما قيل أنّ آدم وحواء كان لا يعيش هما ولد» فأتاهما إبليس 


٦٠(‏ لطر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 
فصل 
مَل أو جني أو حي أو ميت آئه ينفع أو يضرء أو آله يقرب إلى الله» أو 


يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل به إلى 
الرب تعالى» إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حى نينا محمد لر 


فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث» ففعلاً» فان الله سبحانه 
اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك» وقد سلك هذا المسلك الحافظ ابن كثير 
في تفسيره» وأطال الكلام في تعليل 8 00 في أن المراد بقوله تعالى: 
« فَلْمَا ءَاتنهُمًا صَلِحًا جَعَلا لَه شْرَكاءَ فِيمَآ ءَاتَنِهُمَا 4 آدم وحواء. 
(إسماعيل)ء وانظر: السلسلة الضعيفة 0 
والقول الآخر أنّ ضمائر التثنية تعود إلى آدم وحواء» وأنّ ما حصل منهما في التسمية 
فقطء لا في الطاعة والعبادة» وهو اختيار ابن جريرء قال في تفسيره (۱۳/ ۳٠١‏ - 
تحقيق محمود شاكر): « وأولى القولين بالصواب قول من قال: عنى بقوله: « لما 
ءَاتَنَهُما صَيلحًا جَعَلا لهر شرا 4 في الاسم لا في العبادة» وأن المعني بذلك آدم 
وحواء؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك »» وذكره الشيخ محمد بن عبد 
لي الف « قَلَمَا ءَاتَنَهُمًا صَلِكًا جَعَلا 
شُرَكاءَ فِيمَآ مَاتَهُمَا 4. 

ال e e‏ 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلةء قال: « حديث الأعمى الذي رواه الترمذي 
والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه ‏ فإنً الأعمى قد طلب من 
الى بي أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره» فقال له: إن شئت صبرت وإن شئت 
دعوت لكء فقال: بل ادعه» فأمره أن يتوضا ويصلي ركعتين» ويقول: اللهم إِنّي 
أسألك بنبيّك ني الرحمة» يا محمد! يا رسول الله! إِنّي أتوجّه بك إلى ربّي في حاجي 
هذه ليقضيهاء اللهم فشفعه في)» فهذا التوسل بدعاء الي ب وشفاعته» ودعا 
له الى يك ولهذا قال: (فشفعه في)» فسأل الله أن يقبل شفاغة رسوله فيه» وهو 
دعاؤه » (إسماعيل). 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


أو نحو ذلك» فإئه قد أشرك مع الله غيره '). واعتقد ما لا حل اعتقادى 
كما اعتقده المشركون في الأوثان» فضلاً عمّن ينذر بماله وولده لّت أو 
حي» أو يطلب من ذلك الميت ما لا يُطلب إلا من الله تعالى من 
الحاجات» من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لاي مطلب من 
المطالب» فإنٌّ هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عَبَّادُ الأصنام. 
والنَّذْرٌ بالمال للميت ونحوه. والنّحر على القبر والتوسل به وطلب 
الات و اجر LES‏ ام انو او 
لما يسمونه وثنا ن وفعله القبوريون لِما يكوه ولا وقيرا 
يدا والأسماء لا أثر لما ولا تغير المعاني رور لغوية وعقلية 
وشرعية» فان من شرب الخمرٌ وسمّاها ماءء ما شرب إلا حَمرأء وعقابه 
عقا شاري ا لين ولعله يزيل غقابة للتدالبيى والكلات ف التسنمية. 


وقد ثبت في الأحاديث أله يأتيى قوم يشربون الخمرٌ يسمونها بغير 
ا وصدق ا فاه قد أتى طوائف من ا يشربون الخمر 
ويسمونها نبيذا. ) 


)١(‏ التوسل الذي هو شرك أن يجعل المتوسل به واسطة بينه وبين الله» يدعوه ويطلب 
منه الشفاعة» أما إذا سأل الله يجاه فلان مثا فإنّه بدعة وليس بشرك وإذا توسّل 
إلى الله عر وجل بدعاء الداعي فإئه سائغ؛ لثبوت ذلك عن عمر في صحيح 
البخاري )٠١٠١١(‏ قال: « اللّهمّ إا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقيناء وإنّا نتوسّل 
إليك بعم نينا فاسقنا »» وقد توسّلوا بدعاء الني ب في حياته» ول يطلبوا منه دعاء 
بعد موته» بل طلبوا من العباس أن يدعو وتومّلوا بدعائه» ویدل له أيضا توسّل 
الأعمى بدعاء رسول الله كَل له أن يرد إليه بصره» وهو حديث صحيح» أخرجه 
أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والطبراني والحاكم» انظر: التعليق على 
المسند ٤١(‏ ۱۷۲)» وكتاب التوسل للألبانى (ص:17). 

(5) انظر: السلسلة الصحيحة للألباني (89)» (40)» (419). 


٦۳(‏ - تت تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 

وأوّل من سى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء الحبوبة عند 
السامعين إبليس لعنه الله فإئّه قال لأبي ال آدم عليه السلام: :7١[‏ 
۰ ( ادم مل الك عل سرو كلد مل لا يب 4 » فسَمى سم 
الشجرة التي نهى الله تعالى آدمّ عن قربانها شجرة هَ الخلدء E‏ 
الها وها النشاطة إل ق اه وتدليساً عليه بالاسم الذي اخترعه لماء 
کما يسمي إخوانه المقلّدون له الحشيشة بلقمّة الراحة» وكما يسمي 
الله ها تقر نه جر ران طلم ووا أذياة :فقو لون أدب 
القتل» أدب السرقةء أدب التهمة» بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب. 

كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة» وفي بعضها إلى 
اسم السياقة» وفي بعضها أدب المكاييل والموازين. 

وك ذلك اسمه عند الله ظلمٌ وعدوان» كما يعرفه مَّن شم رائحة 
الكثات ,والنتة؛'وكل ذلك تاخوة عن إبلسن: حيف سم الشجرة 
المنهي عنها شجرة الخلد. 

وكذلك تسمية القبر مَشهداًء ومّن يعتقدون فيه وليّاء لا تخرجه عن 
اسم الصتم والوثئن؛ إذ هم مُعاملون لحا معاملة المشركين للأصنا» 
ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام» ويُستلمونهه'"" 
استلامهم لأركان البيت» ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية» مِن 
قولهم: على الله وعليك, ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها. 

وکل قوم لهم رَجل ينادونه. ٠‏ 

فأهل العراق واهند يُدعون عبد القادر الجيلي. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد ْ 


وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه» يقولون: يا زيلعي! 
يا ابن العجيل! 

وأهلّ مكة وأهل الطائف: يا ابن العباس! 

وأهل مصر:.يا رفاعي! يا بدوي! والسادة البكرية! 

وأهل الجبال: يا أبا طير! 

. وأهل اليمن: يا ابن علوان! 

وني كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير 

و دفع الضرء وهذا هو بعينه فعلٌ المشركين في الأصنام» كما قلنا في 


الأبيات النجدية': 
أعادوا بها معنى سواع ومثله ا يغوث وود» بئس ذلك من ود 


وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصّمد الفرد 
وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهرا على عمد 
وكم طائف حول القبور مقبّلا ويستلم الأركان منهن باليد 

فإن قال: إئما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه. 

فقل: إن كان النّحرٌ لله فلأي شيء قرّبت ما تنحرّه مِن باب مُشهد 
مَن تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ 

إن قال: نعم! 

فقل له: هذا النّحر لغير الله» بل أشركت مع الله تعالى غيره» وإن لم 
ترد تعظيمه» فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ 


للق من قصيدة مدح بها المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» وأشاد فيها 
بدعوته (إسماعيل). 1 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


أنت تعلمٌ يقيناً أئك ما أردت ذلك أصلاء ولا أردت إلا الأولء ولا 
خرجت من بيتك إلا قصدا له» ثم كذلك دعاؤهم له. 

فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب. 

وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء» وينادونه في الشّدّة والرخاءء 
وهو عاكف على القبائح والفضائح» لا يحضر حيث أمرّ الله عبادّه 
المؤمنين بالحضور هناك ولا يحضر جمعة ولا جماعة» ولا يعود مريضا 
ولا يشيع جنازة» ولا يكتسب حلالاء ويضم إلى ذلك دعوى علم 
الغيب''"» ويجلب إليه إبليس جاعة قد عش في قلوبهم وباض فيها 
وفرّخ» يصدّقون بهتانه» ويعظّمون شأنه. ويجعلون هذا ندا لربّ العالمين 
ومثلا. 

فيا للعقول أين ذهبت؟ ويا للشرائع كيف جهلت؟ [۷: ]۱٥ ٤‏ « إن 
لَذِينَ عو من دون أَلَهِعِبَادُ أمتَالكُمَ ». 

فإن قلت: أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء 
والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ 

قلت: نعم! قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك؛ 
بل زادوا عليهم''" في الاعتقاد والانقياد والاستعباد» فلا فرق بينهم. 

فإن قلت: هؤلاء القبوريون يقولون: نحن لا نشرك بالله تعالى ولا 
نجعل له ناء والالتجاءٌ إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركاً! 
)١(‏ (دعوى علم الغيب)» وهو لفظ خ» ووقع في المطبوعة: (دعوى التوكل وعلم 


الغيب) (إسماعيل). 
(1)الفظ (عليهم) من بخ 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


قلت: نعم! $ يَقُولُو بارهم ما لس فى فوم » لكن هذا 
جهل منهم بمعنى الشرك فإن تعظيمّهم الأولياء ونحرهم النحائر هم 
1 الله تعالى يقول: « قصل ِرَيِكَ وََعْْرَ 4 أي: لا لغيره» كما يفيه 


و ل م 


يم الظرف"' '» ويقول تعالى: [۷۲: ۱۸] 9 وَأَنّ آلْمَسَسجِدَ لله قلا تَدَعُوأ 
ب 


.4 ه احدا‎ e 

وقد غرفت چا فداه قرا آله كله ف می الرناء شركاء قف عا 
ذكرناه؟! 

فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعَله المشركون وصاروا به 
مشركين. ولا ينفعهم قوهم: نحن لا نشرك بالله شيئاء لن فعلّهم أكذب 
قولهم. 

فإن قلت: هم جاهلون أنهم مشركون با يفعلونه. 

قلت: قد صرّح الفقهاء ا ل و 
E‏ ان سه اناا وعدا درا ان لج 


7) الذي في الآية جار ومجرورء وليس بظرف» وهو متعلق ب $ قصَلٍ 4 قبلهاء وقد 
حلاف لدان وا وعلق ب« ازع وهو ما بعدهاء أي: فصل لربّك وانحر 
له» وهو مثل قوله تعالى: ١:‏ اکل ا تأ ن مِنْهُ وَيَهْرَسبُ يما تَشُرَبُونَ 4 أي: 
منه» والمثال المطابق لما ذكره ا الخار واعرود « وَل رَبك 
فَأرَعَب 4 أي: لا إلى غيره» وقوله: $ وَعَل الله وکوا إن كنم مَؤْمِيينَ 4: أي: 
لا على غيره. 

(۲) هذا ليس على إطلاقه؛ فقد يحصل مثل ذلك عن إكراه أو سبق لسان بدون قصد 
للفرح الشديد مثلاء كالذي وجد ناقته بعد أن يئس منهاء وقال: « اللهم أنت عبدي 
وأنا ربك » رواه مسلم »)۲۷٤۷(‏ وقد مر تفصيل القول في هذه المسألة في الفصل 
الخامس من المقدمة. 


طهر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيدء فصاروا حينئذ كفاراً كفرا 
أصليّاء فن الله تعالى رض على عباده إفراده بالعبادة ( ألا تَعبدُوَا إل 
آله 4. وإخلاصها له [48: 5] $ وَمَآ سوا إل لِيَعْبُدُوا آله ممْلِصِينَ له 
آَلدِينَ 4 ومّن نادى الله ليلا ونهارا وسرًا وجهارا وخوفا وطمعاء ثم 
نادى معه غيرّه فقد أشرك في العبادة» فإِنْ الدعاءَ من العبادة» وقد سماه 
الله تعالى عبادة في قوله تعالى: [40:  ]٠۰‏ ِن اليرت سرون عن 
عِبّادق سَيَدْخُلُونَ جَهُمُ داخريرت » بعد قوله: ( آذعونۍ اچب لَكُمْ 4. 

فإن قلت: فإذا كانوا مشركين وجب جهاذهم» والسلوك فيهم ما 
سلك رسول الله كك في المشركين. 

قلت: إلى هذا ذهب طائفة من أئمّة العله"» فقالوا: يجب ولا 
دعاؤهم إلى التوحيد, وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضرء لا يغتى عنهم 
من الله شيئا وأئهم أمثاهم"» وأنّ هذا الاعتقاد منهم فيه شرك لا يتم 
الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه» وإفراد التوحيد اعتقادا 
وا ل ا 

وهذا واجب على العلماءء أي: بيان أنّ ذلك الاعتقاد الذي تفرعت 
عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك عحّمء وأئه عينٌ ما كان 
يفعله المشركون لأصنامهمء فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك 


0غ( يوهم هذا وجود طائفة أخرى من أئمة العلم لا تری ما تراه هذه الطائفة منهم» 
وهو خلاف الحق» والمسألة مدالة فرص الوحي لا كباله و ل : 
(؟) إشارة إلى قوله تعالى: $ وَأتخذوأ من ذُونِي َالِهَةَ لا مخلقورت شيعا وهم 
لقو ولا يلكوت لأنفسِهم ضرا ولا تفعًا ولا يَمِلِكُونَ موا وق حيّرة 
ولا دشُورًا 4» وقوله: ظ إن لين تَدْعُورت ين دُون آله عِبَادُ أمتَالكُمَ 4. 
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وَجَبّ على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس يُدعونهم إلى إخلاص 
التوحيد لله فمّن رجع وأقرٌ حقن عليه دمه وماله وذراريه» ومن صر 
فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله يل من المشركين' 

فإن قلت: الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث. فإئّه قد صح م أن العباد 
يوم القيامة يست : يستغيفون بآدم أبي البشره ثهُ ينوخ: د“ ۾ بإبراهيم» ثم بموسی» 
ثم بعيسى» وينتهون إلى محمد ب بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء") 
فهذا دليلٌ على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. 

قلت: هذا تلبيس» فان الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون 
عليه لا ينكرّها أحد» وقد قال اله ال ي ف موسق مع الاسراجلي 
والقبطي: [۲۸: ٥‏ فَاسْتَفَسَهُ الى من شيعم على آلذی مِنْ عَدووِ » 
وإثما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم» وطلبهم منهم 
أموراً لا يقدر عليها إلا الله تعالى» مِن عافية المريض وغيرهاء بل أعجّب 
من هذا أن القبوريّين وغيرهم من الأحياء مِن أتباع مَّن يعتقدون فيه» قد 
يجعلون له حصّة مِن الولد إن عاش» ويشترون منه الحمل في بطن أمه 
ليعيش لهم”"» ويأتون بمنكرات ما بَلّْ إليها المشركون الأولون. 

ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل 
القبور: أنّه جاءه إنسانٌ بدراهم وحلية نسائية» وقال هذه لسيّده فلان 
- يريد صاحب القبر - نصف مهر ابنتي؛ لاي زوجتها وكنت ملكت 


)١(‏ هذا يفيد أنّ المصنف يرى أئه لا بد من إقامة الحجة» وأئهم قبل ذلك معذورون 


)۲( رواه البخاري (79). 
(۳) لفظ الحم) من خ. 
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نيف فا فاا ويل احا 

وهذه النذور بالأموال وجَعْلُ قسط منها للقبر كما يجعلون شيئا مِن 
الزرع يسمُونه (تلما) في بعض الجهات اليمنية» وهذا شيءٌ ما بلغ إليه 
عُبّادُ الأصنام» وهو داخلٌ تحت قول الله تعالى: [17: 55] « وَحجَعَلُونَ 
ِمَا لا يَْلَمُونَ نصِيبًا مما ررَفعَهُمَ 4 بلا شك ولا ريب. 

نكم[ اتشكانة العا يوم العامة وطلتهم من ا إا يدعون 
الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حى يريحهم من هول الموقف. 
وهذا لا شك في جوازه» أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده 
لبعض» بل قد قال له لعمر تة لما حرج معتمراً: « لا تنسنا يا حي 
من دعائك »”". 
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وأمَرّنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم في قوله تعالى: [09: 
۰ < ربکا عفر نا ولخو يا اليرت سَبَقُونا يَآلإِيمَن 4 . وقد قالت أم 
سليم رضي الله عنها: « يا رسول الله! خادمك أنس» ادع الله له »“. 
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاءً منه ونه وهو 
حي» وهذا أمرٌ معو على el‏ نظلت القبوريين من 
الأموات أو من الأحياء الذين لا يُملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا 


(۲) كذاء ولعله (أن يدعوا الله). 

(۳) رواه أبو داود )١594(‏ وغیره» وني إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر 
ابن الخطاب. وهو ضعيف كما في التقريب» ويغنى عنه حديث إرشاد الى كله إلى 
طب :الدعاء امن ارين الفري رواة سيان 10450 ٠‏ 

(5) رواه البخاري (۱۹۸۲) ومسلم .)۲٤۸۰(‏ 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


موتاً ولا حياة ولا نشوراً أن يشفوا مرضاهم» ويردُوا غاتبهم» وينفسوا 
عن حبلاهم» وأن يسقوا زرعهم» ويروا ضروعَ مواشيهم. ويحفظوها 
من العين» ونحو ذلك من المطالب التى لا يقدر عليها أحدٌّ إلا الله تعالى. 
هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: [۷: ۱۹۷] ( وَالذِينَ تَدَعُونَ ِن 
ويي لا يَسْتطِمعُونَ رُم ولا اسهم صروت 4 [۷: 114] « إن 
اين تَدْعُوتَ ين دون آله عِبَادْ أَمتَالكُمْ 4 » فكيف يطلب الإنسان 
من الجماد.أو من حي - الجماد خير منه ‏ لأنه لا تكليف عليه» وهذا 
يبيّن ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: 
3 ]1 $ وَجَعَلُوا له مما درا مرت الْحَرَثٍ وَالأتعدم تَصِيبًا فَقَالُوأ هَذَا 


0 


يه برَعْمِهِمٌْ وَهَذًَا رانا 4 الآية» وقال: [15: 54] « وَحجَعَلُونَ لِمَا لا 

فهؤلاء القبوريُون والمعتقدون في جُهّال الأحياء وضلاهم سَلكوا 
مسالك المشركين حَذو القذة بالقةة") فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن 
يُعتقد إلا في الله وجعلوا لحم جُزءا من المال» وقصدوا قبورهم من 
ديارهم البعيدة للزيارة''', وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند 
قبورهم» وهتفوا بهم عند الشدائد» ونحروا تقربا إليهم. 

وهذه هي آنواع العبادات التي عرفناك» ولا أدري هل فيهم من 
يسجد لهم؟ لا أستبعد أن فيهم مَن يفعل ذلك» بل أخبرني من أثق به 
أنه رأى من يسجُدُ على عَتْبَةِ باب مُشهد الولي الذي يقصده تعظيما له 


)١(‏ القدة: بضم القاف» ريش السهم» والمراد نهجوا نهجهم (إسماعيل). 
)١(‏ مجرّد شد الرّحل للزيارة ليس بشركء بل هو من وسائله. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


وعبادة» ويقسمون بأسمائهم» بل إذا حَلف من عليه حق باسم الله تعالى 
لم يقبلوا منه» فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم لوه رض توق رمك 


- 2ٗ 


كان عبّاد الأصنام | 3 5 5 ] « وَإِذَا ذكِرَ آله وَحَدَهُ آَشْمَاَرتْ قلُوبُ الْذِينَ لا 


وه ور 


يُؤِْئُوت بالأآخرةٍ وإِذَا ذَكِرَآلّذِينَ مِن دونه إذا هم يَسَعَبَشِرُونَ 4. 

وني الحديث الصحيح: « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )37 
وسمع رسول الله به رجلا يحلف باللآت فأمره أن يقول: « لا إله إلا 
الله »”'» وهذا یدل على آئه ارد بالحلف بالصّكمء فامره أن يُجدّد 
إسلامه» فإئه قد كقر بذلك» كما قرّرناه في سبل السلام شرح بلوغ 
المرام» وفي منحة الغفار 

فإن قلت: لا سواء لان هؤلاء قد قالوا (لا إله إلا الله)ء وقد قال 
النئ كلِ: « أمرت أن آقاتلٌ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عضرا لل وماق اراو الا متها" 


(۱) رواه البخاري (571/9) ومسلم .)١145(‏ 

(۲) حديث « من حلف فقال في حلفه: واللآت والعزى» فليقل: لا إله إا الله )) 
أخرجه البخاري ( ۰ ومسلم .)١141(‏ 

عار الصسطاى E‏ ديك عات تع OS‏ عليتا اه 
سوى مل الإسلام) من صحيحه» فقد قال فيه: « وقال الي بل 2 
باللآت والعزى فليقل: لا إله إلا للهء ولم ينسبه إلى الكفر »» ومعلوم أنّ ما يقع من 
الصحابة في ذلك ليس على سبيل القصد. وإئما هو من سبق اللسانء فأَمْره من 
وقع منهم في ذلك بقول: (لا إله إلا الله) من باب الكفارة لا من باب 2 
الإسلام (إسماعيل). 
وحصول ذلك من الصحابة لما كانوا حديثي عهد بالجاهلية» وكلام المصنف في سبل 
السلام أورده ٤‏ شرح الحديث الأول من أحاديث كتاب الأيمان والنذور. 

.)۲۲( رواه البخاري (60؟) ومسلم‎ )٤( 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


وقال لأسامة بن زيد: « لم تله بعدما قال لا إله إلا الله؟ ٤ ٠»‏ 
وهؤلاء يُصَلُون ويصومون ويزكون ویحجون بخلاف المشركين. 

قلت: قال كلِ: « إلا بحقها ». وجني إفرادٌ الإلحية والعبودية لله 
تعالى: 

والقبوريُون لم يُفردوا الإلمية والعبادة» فلم تنفعهم كلمة الشهادة 
فإئها لا تنفع إلا مع التزا م معناهاء كما لم ينفع اليهود قولها لإنكارهم 
تعض الاسام 

وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبياء لم تنفعه كلمة الشهادة الا 
ری ا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
اه وتصلوتة ولك لرا إن هة ني فقاتلهم الصحابة 
ركاكس کا جل ار عات اوت رار ا 

وهذا أميرٌُ المؤمنين على بن أبي طالب ل حرق أصحاب عبد الله 
ابن سبأء وكانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمدا رسول الل 
ولكنهم علا في علي تف واعتقدوا فيه ما يعنقد القبوريون وأشبامهم؛ 
فعاقبّهم عقوبة لّم يُعاقب بها أحدا من العصاةء فإنَّه حَفر لهم الحفائنٌ 
وجح لهم ناراء وألقاهم فيها وقال: 

لكائزائة الأم ابر مض رو كرا 
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وقال الشاعر في عصره: 
E U‏ اريك ارت تداق درن 


(١)رواه‏ البخاري (5569؟8) ومسلم .)١64(‏ 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


(0) a 
. والقصّة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير‎ 


وقد وقع إجماعٌ الأمّة على أن مَن أنكر البعث كفر وقيّلء ولو قال لا 
إله إلا الله» فكيف بمن يجعل لله ندًا؟! 

فإن قلت: قد أنكر يل على أسامة قتلّه لِمَّن قال (لا إله إلا الله) 
ا 

قلتُ: لا شك أن من قال: (لا إله إلا الله) من الكفار حَقَنَ دمه 
وماله حتى يتبيّن منه ما يُخالف ما قاله» ولذا أنزل الله في قصّة محلم بن 
جثامة [5: ]۹٤‏ ظ يتا اليرت َامَيُوَ إِذّا صَرََثُمْ فى سيل آنه فتَييُوأ ... 4 

ل فأمرهم الله تعالى ا 

تبيّن التزامّه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليه وإن تين 
لاف ل يقن ده ونال ةقانا 

وهكذا كل مّن أظهر التوحيد وجب الكفْ عنه إلى أن يتبين منه ما 
يخالف ذلك» فإذا تبيّن لم تنفعه هذه الكلمة بمجردهاء ولذلك لم تنفع 
اليهود و مع ما انضم إليها من العبادة التي يحتقر 
الصحابة عبادثهم إلى جنبهاء بل مر كلو رق ا 
لأقتلئهم قتل عاد 7 ولك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر 


)١(‏ قصة تحريق علي السبائية هي في الفتح .)71١ /١7(‏ ذكرها وقال: « وهذا سند 
حسن ))» وهي في شرح حديث 0 من صحيح البخاري. والبيتان ذكرهما في 
الفتح )19١/7(‏ في شرح حديث (۳۰۱۷). 

(۲) القصة في سبب نزول الآية في الصحيحين: البخاري (5091) ومسلم (7070), 
دون تسمية القاتلء وني مسند الإمام أحمد )۲۳۸۸١(‏ وغيره تسمية القاتل محلم بن 
جثامة» وني إسنادها القعقاع بن عبد الله وفيه مقال. 

(۳) رواه البخاري )۳۳٤٤(‏ ومسلم .)1١5(‏ 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


القتلى تر و أديم السماء» كما ثبتت به الأحاديت(1) 

كن اه aE‏ 
قالها؛ لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله. 

فإن قلت: القبوريون وغيرٌهم يِن الذين يعتقدون في فسّقة الناس 
وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا تعبك إلا الله 
وحده» ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج. 

قلت: هذا جهل بمعنى العبادة» فإئها ليست منحصرة في ما ذكرت» 
بل رأسها وأساسها الاعتقادء وقد حصل في قلوبهم ذلك» بل يسمونه 
ا ويصنعون له ما سمعتّه مِمًا تفرع عن الاعتقاد من دعائهم 
وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة بهم والاستعانة والحلف والنذر» وغير 
ذلك. 

وقد ذكر العلماء ء أن من تَرَيًا بذى الكفار فار اف ومن تكلم 


.) وقال الترمذي: (( هذا حديث حسن‎ »)١75( وابن ماجه‎ )7٠٠١( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) هذا فيما إذا تزيًا عالماً قاصداً بزيّهم الذي هو من خصائصهم» كالبسة رهبانهم» 
وكش الزنار في أوساطهم» ما إذا نشا مسلم على ارتداء لباس الكفار (اللباس 
الإفرنجي) حتى كأثه لا يعرف غيرّه فلا يكون له هذا الحكم» وقد روى البيهقي في 
مناقب الشافعي (ص:٤۷٤)‏ بإسناده إلى الحميدي قال: ‏ سأل رجل الشافعي بمصر 

- عن مسألة فأفتاهء وقال: قال الى ية كذاء فقال الرجل: أتقول بهذا؟! قال: أرأيت 
في وسطي زناراً؟! أتراني حرجت من الكنيسة؟! أقول: قال الي يه وتقول لي: 
أتقول بهذا؟! أروي عن رسول الله ب ولا أقول به؟! ». 
ومع هذا فان على المسلمين الذين ابتلوا بالنشأة على هذا اللباسن أن يعملوا على 
تعديل لباسهم ما يُغاير لباس الكفار» كتوسيع الألبسة» واللأئق بهم بل المتعيّن 
عليهم أن يصيروا إلى التزئي بزي المسلمين. 


[ للست تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاه 
بكلمة الكفر صار كافرً”"»: فكيف بمن بَلَعّ هذه الرتبة اعتقادا وقولا 
وفعلا. 

فإن قلت: هذه النذورٌ والنحائرٌ ما حكمها؟ 

قلت: قد عَلِمَ كل عاقل أن الأموالَ عزيزة عند أهلهاء يسعون في 
ججمعها ولو بارتكاب كل معصية؛ ويّقطعون الفيافي مِن أدنى الأرض 
e‏ 
أو دفع ضرء فالئَاذرٌ للقير ما أ خرج ماله إا لذلك» وهذا اعتقاد باطل؛ 
ولو عرّف النَّاذْرُ بطلان ما أراده ما أخرّجَ درهماء فإنّ الأموال عزيزة 
عند آهلهاء قال تعالى: ۳٣ :٤۷[‏ - ۳۷] $ ولا شلک ام مرکم @ إن 
سْتلكُمُوها يخ ڪُم تلا ورج اضعکڙ). 

اراس ا النذرَ بائه إضاعة لماله» وأئه لا ينفعه ما 
يخرجه ولا يدفع عنه ضرراء وقد قال ا: « إن النَّذْرَ لا يأتي بخيرء 
وإِنّما يُستخرّج به من البخيل »"» ويجب رده إليه. 

وأمّا القابض للئّذر فإئه حرام عليه قبضه؛ لأئه أكلٌ لمال الناذر 
بالباطل» لا في مقابلة شيء» وقد قال تعالى: ۲1: ۱۸۸] « ولا تاوا 
أمْوَلَكُم بَيَدَكُم بِالْبَطِلٍ 4 ولأئّه تقريرٌ للناذر على شيركه وقبح اعتقاده 
ورضاه بذلك. ولا يخفى حكم الراضي بالشرك [5: 48] « إن أله لا 
يعِْرٌ أن فرك يم 4 الآية» فهو مثل حُلوان الكاهن ومَهر البغي, ولاه 
تدليس على الناذر» وإيهامٌ له أنّ الول ينفعه ويضره. 


)1( انظر: الفصل الخامس من المقدمة» والتعليق (ص: 0 .(V*‏ 
)۲( روأه البخاري (TT °A)‏ ومسلم (11۳۹(. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


فاي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت؟ وأي تدليس 
اعظم؟ وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا؟ وأي تصيير لمنكر 
معروفاً أعجب يِن هذا؟ وما كانت النذورٌ للأصنام والأونان إلا فلن 
هذا الأسلوب. يعتقدٌ النّاذْرٌ جلب النفع في الصنم ودفع الضررء فينذر 
له جَزوراً من ماله» ويقاسمه في غلآت أطيانه» ويأتي به إلى سَدَنة 
الأصنام فيقبضونه منه» ويوهمونه حقيّة عقيدته» وكذلك يأتي بنحيرته 
فينحرها بباب بيت الصنم. 

وهذه الأفعال هي التى بعث الله الرسلّ لإزالتها ومّحوها وإتلافها 


فإن قلت: إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه 
للنذر وبذله! 


قلت: كذلك الأصنام» قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذاء وهو 
الخطاب من جُوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان» فإن كان هذا 
دليلاً على حقيّة القبور وصحة الاعتقاد فيها؛ فليكن دليلاً على حقية 
الأصنام» وهذا هدم للإسلام وتشييدٌ لأركان الأصنام. 

الى أن اليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في 


3 


إضلال العباد. وقد مكن الله إبليس من الدخول ف الأبدان والوسوسة 
ف الصدور والتقام القلب بخرطومه. وكذلك يدخل أجواف الأصنام 
ويلقي الكلام 5 أسماع الأقوام» ومثله يصنعه ف عقائد الور 
)١(‏ في طبعة رئاسة الإفتاء: (أهل القبوريين)ء بزيادة: (أهل)» وني طبعة المكتب 
الإسلامي (۹۷ه) تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري بحذفهاء وهو الصواب. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 
فان الله تعالى قد آذن له أن يُجلب مخيله ورَجِلِه على بني آدم وأن 
يشاركهم في الأموال والأولاد. 

وثبت في الأحاديث: أنّ الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه 
الله فيلقيه إلى الكهّان» وهم الذين يخبرون بالمغيّبات ويزيدون فيما 
يلقيه الشيطان من عند أنفسهم مائة كذبة”"". 

ويقصدٌ شياطين الجن شياطينَ الإنس مِن سّدَنة القبور وغيرهم 
فيقولون: إن الولي فعَل وفعل» يُرغبونهم فيه ويحلّرونهم منه. وترى 
العامة .ملوك الأقطار وولاة الأمصار مُعرّزين لذلك ويوّلون العمال 
لقبض النذورء وقد يتُولأها من يُحسنون فيه الظنّ من عالم أو قاض أو 
مُفت أو شيخ صوفي» فيم التدليس لإبليس» وتقرٌ عينّه بهذا التلبيس. 

فإن قلت: هذا أمرٌّ عم البلاد ا عليه سكان الأغوار 
والأنجاد. وطبّق الأرض شرقا وغرباء ويمنا وكام ووو 
بحيث لا تدُ بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء 
يعتقدون فيها ويعظّمونها وينذرون هاء ويهتفون بأسمائها ويحلفون بهاء 
ويطوفون بفناء القبور» ويُسرجونها ويلقون عليها الأوراد والرياحين؛ 
ويلبسونها الثياب» ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لاء وما 
في معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتذلّل والافتقار إليها. 

بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منه» أو 
مشهد يقصده المصلُون في أوقات الصلاة» يُصنعون فيه ما ذكر أو بعض 
ما ذكر» ولا يسَعُ عقلُ عاقل أنّ هذا منكرٌ يبلغ إلى ما ذكرت مِن 


)غ2 رواه البخاري (oV)‏ ومسلم .CYYYA)‏ 


تطهير الاعتقاد عن آدران الإلحاد ْ 


الشناعة» وسكت عليه علماء الإسلام الذين ويساك 
جهات الدنيا. 

قلتُ: إن أردت العدل والإنصاف» وتركت متابعة الأسلاف. 
وعرفت أن الح ما قام عليه الدليل» لا ما اثفق عليه العوالم جيلا بعد 
جيل وقبيلاً بعد قبيل» فاعلم أن هذه الأمور التي ندَندِن حول إنكارهاء 
ونسعى في هدم منارهاء فادر: عن لفان الذين إسلامهم تقليدُ الآباء 
بلا دليل» ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دبير وقبيل'"'"» ينشا الواح 
فيهم فيد هل قريته وأصحاب بلدته ينونه في الطفولية أن يهف 
باسم من يعتقدون فيه» ويراهم ينذرون عليه. ومر ويرحلون به 
إلى محل قبره» ويلطخونه بترابه» ويجعلونه طائفا على قبره» فيُنشأ وقد قَرُ 
في قلبه عظمة ما يعظّمونه» وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه. 

فنشأ على هذا الصغير» وشاحَ عليه الكبيرٌء ولا يسمعون مِن أحد 
عليهم من نكير» بل تَرَى مِمَّن يسيم بالعلم» ويَدّعِي الفضل» وينتصب 
للقضاء والفتيا والتدريس» أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة» 
ب لاه مكرما لما د يك فوت فاضا لون اکا ما جر 
على القبور» فيظن العامّة أنّ هذا دين الإسلام وأنّه راس الدّين 
لك 

ولا يَخفى على أحد يتأهّل للنظرء ويعرفُ بارقة من عِلم الكتاب 
(۱) لفظ (دبير وقبیل) من خ (إسماعيل)» وني طبعة المكتب الإسلامي (11291ه)ء 

وطبعات أخرى: (دني ومثيل). 


(۲) من أعظم المصائب أن يكون بعض المنتسبين إلى العلم واقعاً في هذه الأمور الخطيرة 
الي ذكرها المصنف» فيكونون بذلك قدوة سيئة للعامة. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


والسنة والأثرء أن سكوت العالم أو العا" على وقوع مُنكر ليس 

دليلاً على جواز ذلك امنكر. 
ولنضرب لك مغلا من ذلك؛ وهي هذه الت المسمّاة بامجابي» 

0 من ضرورة الین ا قل ملأت الديارَ 00 0 

المكّاسين 5 أشرف البقاع؛ 5 مک 2 القرى» يقبضون من القاصدين 

لأداء فريضة الإسلام, ويلقون ف البلد الحرام کل فعل حرام» وسكاتها 
من فضلاء ء الأنام» والعلماء والحكامُ ساكتون على الإنكارء معرضون 

عن الإيراد والإصدارء أفيكون السكوت من العلماء» بل من العا(" 

دليلاً على حل أخذها وإحرازها؟ هذا لا يقوله مَن له أدنى إدراك. 
بل أضرب لك مثلا آخر؛ هذا حَرَمِ الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا 

بالاتفاق وإجماع العلماءء أحدّث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة 

الال هذه المقامات الآر, بعة» التي فرّقت عبادات العباد» واشتملت 
على ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الفساد. وفرّقت عبادات 
لمسلمين» وصيّرتهم كاد ا مختلفة في الذين» بدعة قرّت بها عينُ إبليس 
اللعين» وصيّرت الممللمين نة الشياطين» وقد سكت الناس عليهاء 
ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب إليها'". وشاهدها كل ذي 

عينين» وسّمع بها كل ذي أذنين. 

ا 

)۳( ا المصنف 00 العلماء a‏ وينصر بهم الل ومن 
ذهب منهم أبدله الله يمن يقوم مقامه في ذلك» ومراده بالأقطاب العلماء الذين 2 
الواحد منهم قطب الدّين» ومن أمثلة ذلك قطب الدين الحنفي الذي ذكره الشيخ 
إسماعيل الأنصاري هنا مللا بكلامه لإنكار العلماء إحداث هذه المقامات الأربعة. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


أقهذا النكوت دل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له العام بش + من ' 
العارف”'» كذلك سكوئهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريّين. 


)١(‏ مقتضى هذا أنّ العلماء لم يستنكروا هذاء وهو خلاف الواقع» فقد قال العلامة 
قطب الدين الحنفي في (الإعلام بأعلام بيت الله الحرام): « إن تعدّد المقامات في 
مسجد واحد لاستقلال كل مذهب بإمام ما أجازه كثيرٌ من العلماءء وإِنّ تعدّدَ المقامات في 
وقت حدوثه أنكره العلماء غاية الإنكار» وهم في ذلك رسالات متعدّدة باقية بأيدي 
الناس الآن» وإنّ علماء مصر أفتوا بعدم جواز ذلك» وخطأوا مَن قال ججوازه )). اه. 
وأمّا إنكار المؤلف لهذا الصنيع فلا شك في وجاهته» وقد برئت به ذمته» كما برئت 
ذمّةَ من سبقه من العلماء» وقد حصل بفضل الله ما توه بعد استيلاء الحكومة 
السعودية ‏ حفظها الله على الحرمين» فقد أزالت هذه المقامات» وجمعت المسلمين على 
إمام واحد في الصلاةء وني هذا تنبيه على أن ما يسجله الدعاة من الحق إن لم ينتفع به 
معاصروهم فسينتفع به من وفقه الله من يأتي بعدهم» والله المستعان (إسماعيل). 

من أعظم حسنات الملك عبد العزيز - رحمه الله - أنّه منذ بدء ولايته قضى على هذا 
التفرّق في الصلاة حول الكعبة» وجمع الناسَ على إمام واحد يُصلّي بهم مجتمعين 
غير متفرّقين» وقد سمعت من الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله - وهو ممن 
أدرك ذلك الوقت - يذكر أن واحداً من آلهم ذلك يك 
المتعصبين لذلك التفرق» فكان جواب ذلكم المتعصّب أن قال: الدليل على أنكم 
لستم على حق أئه ليس لكم مقام حول الكعبة > فكان جواب المنكر لذلك التفرّق: 
يكفي المسلمين جميعاً مقام إبراهيم» ولا يحتاجون إلى مقامات أخرى!! 
وقال أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي في كتابه (التعليق المغني على سنن 
الدارقطني) (555/54): « ومنها ‏ يعني البدع ‏ تكرار الجماعات بأئمة متعدّدة» كما 
يُصنع الآن ني الحرم الشريف» فيقولون: هذا المصلى للشافعي؛ وهذا للحنفي» وهذا 
للمالكي» وهذا للحنبلي» ويُسعون في تفريق الجماعة» قال القاضي الشوكاني في 
إرشاد السائل إلى دليل المسائل: وإِنّ من أعظمها را وأشدها على الإسلام ما يقع 
الآن في الحرم الشريف من تفريق الجماعة» ووقوف كل طائفة في مقام من هذه 
المقامات» كانّهم أهل أديان مختلفة» وشرائع غير مؤتلفة» فإنّا لله وإنّا إليه راجعون »2 

ثم ذكر نقولاً أخرى في إنكار ذلك عن علماء متقدّمين ومتأخرين. 


زموك+لس ست تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 

فإن قلت: يلزم مِن هذا أن الأمّة قد اجتمعت على ضلالة» حيث 
سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة. 

قلت: حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمّة محمد بل على أمر بعد 
عصره» وفقهاءٌ المذاهب الأربعة يُحيلون الاجتهاد من بعد الأربعة'" 
إن كان هذا قولاً باطلاً وكلاماً لا يقرله إلا من كان للحقائق جاهلة 
فعلى زعمهم لا إجماع أبدا مِن بعد الأئمة الأربعة» فلا يرد السؤال؛ فإِنٌ 
هذا الابتداعَ والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمّة المذاهب الأربعة: 
وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال. 

فان الأمّةَ الحمدية قد ملأت الآفاق. وصارت في كل أرض وتحت 
كل نجې فعلماؤها الحققون لا ينحصرون» ولا م لأحد معرفة 
أحوالههم؛ فمّن اذعى الإجماعَ بعد انتشار الدّين وكثرة علماء المسلمين 
فإئها دعوى كاذبة» كما قاله أئمّة التحقيق". 


(5 إجالة الاجدهاد من بعد الأكمة الأزينة لبن إلا قول: عضن اهتين إل هذه 
المذاهب من المتاخرين» وقد اعتبر السيوطي ذلك القول منهم جهلاء وألف في الردٌ 
عليه كتاب (الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر 
فرض)» وقد سرد نصوص فقهاء المذاهب الأربعة المعتبرين على خلاف ما ذكره 
الصنعاني هنا (إسماعيل). 

(۲) إذا كان مراد المصنف نفي الإجماع مطلقاً ففيه نظر؛ فإئه هو نفسه ينقل في سبل 
السلام إجماع العلماء ولا يعترض عليه» كما في شرحه لحديث أ أمامة ٤ /١(‏ ؟7): 
« إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه »» بل إِنّه يحكي 
الإجماع كما في شرح حديث علي بن طلق: « إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف 
وليتوضأ وليعد الصلاة »» قال في شرحه :)۲٠۲/۱(‏ « والحديث دليل على أن 
الفساء ناقض للوضوء. وهو مجمع عليه ». 
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م هَ لو فرض أئهم عَلِمُوا بالمنكر وما أنكروه» بل سكتوا عن إنكاره» 

لما دل سکوتهم على جوازه؛ فإئه قد علم من قواعد الشريعة أن 
وظائف الإنكار ثلاثة: 

أوَها: الإنكارٌ باليد» وذلك بتغيير المنكر وإزالته. 

ثانيها: الإنكارٌ باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد. 

ثالثها: الإنكارٌ بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان. 

فإن انتفى أحذها لم ينتف الآخر ومثاله: مُرورٌ فرد من أفراد علماء 
الدين بأحد المكاسين وهو يأخذ أموال المظلومين» فهذا الفردٌ مِن علماء 
اين لا يستطيع التغييرَ على هذا الذي يأخذ أموالَ المساكين باليد ولا 
باللسان؛ لذن إثّما يكون سخرية لأهل العصيان» فانتفى شرط الإنكار 
بالوظيفتين» و سق إلا الإنكارٌ بالقلب الذي هو أضعف الإيمان» 
فيجب على من رأى ذلك العالِم ساكتاً عن الإنكار مع مشاهدة ما 
يأخذه ذلك الجبّارء أن يعتقد نَ أنه تعدّر عليه الإنكار باليد واللسان» وأئه 
قد أنكر بقلبه. 

فان حسن الظن بالمسلمين آهل الدّين واجب» والتأويل لهم ما أمكن 
E‏ لازب» ا إل الحرم الشريف» والمشاهدون لتلك الأبنية 


الشيطانية التي فرّقت شمل"" الدّين» وشت صلوات المسلمين 
معذورون عن 0 إلا بالقلب» كالمارين على المكاسين وعلى 
القورتن: 


وين هنا يُعلم اختلال ما استمرٌ عند أثمّة الاستدلال مِن قوم في 


(۱) لفظ (شمل) من خ» ووقع بدله في المطبوعة (كلمة) (إسماعيل). 
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بعض ما يستدلُون عليه بالإجاع: إئه وقع ولم ینکر فكان إجماعا. 

ووج اختلاله أن قولّهم: (ولّم يُنكر) رجمٌ بالغيب؛ فاه قد يكون 
أنكرته قلوب كثيرة تعر عليها الإنكارٌ باليد واللسان» وأنت تشاهد في 
زمانك أنه كم مِن أمر يع لا تنكره بلسانك ولا بيدك» وأنت مُنكرٌ له 
بقلبك» ويقول الجاهل إذا رآك تشاهده: سكت فلانٌ عن الإنكارء يقوله 
إما لائما أو مامتا بسكوته» فالسکوت لا يستدلُ به عارف» وكذا يُعلم 
اختلال قولهم في الاستدلال: (فعلَ فلان كذاء وسكت الباقون فكان 
إجماعا). مختلا من جهتين: 

الأولى: دعوى أن سكوت الباقين تقريرٌ لفعل فلان؛ لِمّا عرفت مِن 
عدم دلالة السكوت على التقرير. 

الثانية: قولهم: (فكان إجاعا)؛ فن الإجماعَ اتفاق مجتهدي”" أمّة 
محمد وك والساكت لا يُنسب إليه وفاق ولا خلاف» حى يغرب عنه 
e‏ ۰ 

قال بعض الملوك ‏ وقد أثنى الحاضرون على شخص من عمّاله 
وفيهم رجل ساكت - ما لَك لا تقول كما يقولون؟ فقال: إن تكلّمتُ 
خالفتهم. 

فما کل سكوت رضى؛ فن هذه منكراتٌ أسسسّها مَن بيده السيف 
والسنان» ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه» وأعراضهم تحت 
قوله وکلمه» فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفعه عمًا أراد؟ 
(۱) قوله (بالإجماع) من خ. 
(۲) لفظ (مجحتهدي) من خ. 
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فان هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك 
والإالحاد. وأكبرٌ وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنیانه» غالب» بل کل 
من يُعمَرها هم الملوك والسلاطينٌ والرؤساء والولاة إِمَا على E‏ 
على من يُحسنون الظن فيه ين فاضل أو حالم أو صوق أو فقي آو 
شيخ أو كبير» ويزوره ره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات» مِن دون 
توسسّل به ولا هتف باسمه» بل يَدْعون له ويستغفرون» حٌى ينقرض من 
يعرفه أو أكثرهمء فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد قد شيد عليه البناءء 
وسُرجّت عليه الشموعٌ» وفُرش بالفراش الفاخرء وأَرْحيَت عليه الستور 
القت عليه الأورادٌ والزهور فيعتقد أنّ ذلك لنفع أو لدفع ضرء ويأتيه 
السدنة يكذبون على الميّت بائه فعلَ وفعل» وأنزل بفلان الضرًرء وبفلان 
النفع» حتى يَعْرسُوا في ج حِبلتَه كل“ باطل» وهذا الأمر ثبت في الأحاديث 
النبوية ا عي من أسرح غ ادن a‏ 
وأحاديث ذلك اي معروفة» فان ذلك في نفسه منهي عنه» ثم هو 
ويف ال ية 2ة 


(۱) النهي عن البناء على القبور ثبت في صحيح مسلم ),٠١ ٠(‏ والنهي عن الكتابة 
رواه أبو داود )۳۲۲٣(‏ والترمذي )٠١07(‏ والنسائي (۲۰۲۷) وابن ماجه 
)١107(‏ والحاكم (۳۷۰/۱) عن جابر اء وني بعضها: عن ابن جريج» عن 
سليمان بن موسی» عن جابر» وروايته عن جابر مرسلة» وفي بعضها: عن ابن 
جريب عن أبي الزبير» عن جابر» وني جميعها عنعنة ابن جريج وأبي الزبير» وقد 
صححه الحاكم والذهي والألباني. انظر: أحكام الجناتز وبدعها (ص:٤ ١‏ 0 
وليس في البناء والكتابة ذكر اللعنة وما إسراج القبور فقد ورد فيه اللُعن عند أبي 
داود وغيره من رواية أبي صالح باذان» عن ابن عباس» وآبو صالح شف ودل 
لتحريه قوله 6: « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد » متفق عليه» وقوله 
بكوكل بدعة ضلالة » رواه مسلم» وانظر: السلسلة. الصحيحة للألباني (5105). 


[4الل _ لت تطهين الاعتقاد عن أدران الإلاد 

فإن قلت: هذا قير رسول الله يق قد عمرت عليه قيّة عظيمة أنفقت 
فيها الأموال. 

قلت: هذا جهلّ عظيم بحقيقة الحالء فإنّ هذه القبّة ليس بناؤها منه 
كد ولا من أصحابه. ولا مِن تابعيهم» ولا تابعي التابعين» ولا مِن 
علماء مه راف مله بل هذه القيّة المعمولة على قبره ية مِن أبنية 
بعض ملوك مصر المتأخرين» وهو قلآوون الصالحي المعروف بالملك 
المنصوورة في سنة ثمان وسبعين وستمائة» ذكره في (تحقيق النصرة 
بتلخيص معالم دار الهجرة)' > فهذه أمورٌ دولية لا دليلية» يتبع فيها 
الآخرٌ الأول. 

وهذا آخرٌ ما أردناه مِمًا ا أوردناه لَمّا عمّت البلوى. واتّبعت الأهواء 
وأعرض العلماء ء عن النكيرء الذي يجب عليهمء ومالوا إلى ما مالت 
العامّة إليه وصارٌ المنكرٌ معروفا والمعروف منكراء ولم نجد من الأعيان 
0 

فإن قلت: قد يتّفق للأحياء أو للأموات اتصالٌ جماعة بهم» يفعلون 


)١(‏ للعلامة زين الدين أبي بكر بن الحسين بن عمر أبي الفخر المراغي المتوفى سنة 
(١۸ه)»‏ والمشهور أن اسمه كنيته» وقيل: اسمه ع اللهء وله رع طويلة في 
الضوء ء اللامع للمؤرخ الناقد السخاوي (إسماعيل). 

(1) لعله يريد يالنفي البلاد اليمنية». وقد أثنى في أبياته التي ذكر بعضها فيما مضى على 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رجه الله - في إنكار البناء على القبور والغلوً في 
أصحابهاء وكثير من العلماء في مختلف العصور ينكرون ذلك في مؤلفاتهم» ومن 
ذلك قول ابن كثير ني البداية والنهاية (في حوادث سنة 4١٠ه):‏ (( وأصل عبادة 
الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابهاء وقد أمر الي ية بتسوية القبور 
وطمسهاء والمغالاة في البشر حرام ». 
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خَوَارقَ من الأفعال يتَسمّون با لمجاذيب» فما حكم ما يأتون به من تلك 
الأمور؟ فإئها مِمّا جُبلّت القلوب إلى الاعتقاد بها. 
قلت: أما المتسمُون بالجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم» 
ويقولونها کک e‏ عن ار 0 من أجناد 
اليس ا فان إطلاق لفظ الجلالة قرا عن لاو مها قرم 
(الله 0 لسن ركام ولا توحيدء وإنّما هو تلاعب بهذا اللفظ 
الشريف”! . بإخراجه عن لفظه العربي» ثم إخلاؤه عن معنى من 
المعاني» ولو أن رجلاً عظيماً صا حأ پسمی بزيد وصار ا يقولون 
(زينقنة) لعن ذللك استهزاء وإغانة وسخرية» ولا سيما إذا زادوا إلى 
ذلك تحريف اللفظ. 
ثم اظ ر ھل اتى في مع فن الكتاب والسنة ذكدٌ الجلالة بانفرادها 


)١(‏ حاول بعض المتأخرين الاستدلال لهذا الصنيع بقول الم تعال: ۾ قل من انر 
َلْكتَسٌ الّذى جَاءَ بم موسّئ 4 إلى قوله: وکل آله ر ذَرَهُمٌ فى حَوْضمْ 
يَلَعَبُونَ 4 وقال: « معنى قوله ‏ فل آلّهُ 4 لا يكون خطابك هم إلا هذه الكلمة: 
كلمة (الله)ء وقد رد عليه الحافظ ابن كثير في تفسيره بقوله: « وهذا الذي قاله هذا 
القائل يكون أمراً بكلمة مفردة من غير تركيب» والإتيان بكلمة مفردة لا بيد في 
لغة العرب إفادة بحسن السكوت عليها » (إسماعيل). 
والكلام هو المفيد» كما قال ابن مالك: 
« كلامنا لفظ مفيد كاستقم ») والتقدير في الآية: قل الله أنزله» وخذف لدلالة 
السياق عليه قال ابن مالك في الألفية: 

وحذف مايُعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما 
وني جواب كيف زيد قل دنف فزيد استّغني عنه إذ عرف. 
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وتكريرها؟ أو الذي في الكتاب والسنة هو طلب الذكر والتوحيد 
والتسبيح والتهليل» وهذه أذكارٌ رسول الله يل وأدعيتّه وأدعية آله 
وأصحابه خالية عن هذا الشّهيق والنهيق والنعيق» الذي اعتاده من هو 
عن الله وعن هدي رسول الله َة وسَّمْتَه ودلّه في مكان سحيق. 

ثم قد يضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماءً جماعة من الموتى» مثل 
(ابن علوان) و(أحمد بن الحسين) و(عبد القادر) و(العيدروس»» بل قد 
انتهى ال حال إلى ألهم يفرون إلى أهل القبور من الظلم والجورء كعلي 
رومان وعلي الأحمرء وأشباههماء وقد صان الله سبحانه وتعالی رسوله 
ا وأهل الكساء وأعيانٌ الصحابة عن إدخاهم في أفواه هؤلاء الجهلة 
الضُلال» فيجمعون أنواعاً من الجهل والشرك والكفر. 

فإن قلت: إنّه قد يتفق مِن هؤلاء الذين يلوكون لفظ الجلالة 
ويضيفون إليها عمل أهل الخلاعة والبطالةء خوارق عادات وأمور“ 
تظن كرامات» كطعن أنفسهم بالآلات الحادة» وحملهم لمثل الحئش 
والحيّة والعقرب» وأكلهم الئار» ومسّهم إياها بالأيدي؛ وتقلبهم فيها 
بالأجسام. 

قلت: هذه أحوالٌ شيطانيّة» وإئك لَمُلبّسُ عليك أن ظنئتّها كرامات 
للأموات» أو حسنات للأحياء؛ لما مَتفَ هذا الضال بأسمائهمء 
وجعلهم أندادا وشركاءً لله تعالى في الخلق والأمرء فهؤلاء الموتى أنت 
تفرض أنهم أولياء الله تعالى. 


)١(‏ في الأصل المطبوع: (وأموراً). والصواب ما أثبته» وني طبعة المكتب الإسلامي 
زيادة لفظ: (عمل) في جملة: (ويضيفون إليها عمل أهل الخلاعة...). 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد [ 


فهل يَرضّى ولى الله أن يجعله اجذوب أو السالك شريكا له تعالى 
وندًا؟ إن زعمت ذلك فقد جئت شيا إِذّاء وصيّرت هؤلاء الأموات 
مشر کن وار ف قن اتود اع وا ن 
حيث جعلتهم أندادا لله» راضين فرحين» وزعمت أن هذه كرامات 
هؤلاء الجاذيب الفلا المشركين» التابعين لكل باطل» المنغمسين في بحار 
الرذائل» الذين لا يُسجدون لله سجدة» ولا يذكرون الله وحده. 

فإن زعمت هذاء فقد آثبت الكرامات للمشركين الكافرين 
وللمجانين» وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدّين المبين 
والشرع المتين. 

وإذا رفك ¿ بطلان هذين الأمرين علمت أن هذه أحوال ا 
وأفعالٌ طاغوتيّة. وأعمالٌ إبليسيّة» يفعلها الشياطين لإخوانهم مِن هؤلاء 
الضالين» معاونة من الفريقين على إغواء العباد. 

a‏ أن الشياطينَ والجان يتشكلون بأشكال الحيّة 
والفحان 7 وهذا أمرٌ مقطوع بوقوعه» فهم الثعابين التي يشاهدها 
الإنسان في أيدي المجاذيب» وقد يكون ذلك من باب ا وهو 
آنواع؛ وتعلّمُه ليس بالعسير» بل باه الأعظم هو الكفرٌ ال اھان فا 
عظّمه الله» ين جعل مُصحّف في كنيف ونحوه. 

فلا يتر م من يشاهدٌ ما يَعظُمُ في عينيه من أحوال الجاذيب من الأمور 
البتى يراها خوارق» فان للسّحر تأثيراً عظيما في الأفعالء وهكذا الذين 


(۲) وقد Ns‏ وأزيل مكان السُمٌ منها 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


يقلبون الأعيانَ بالأسحار وغيرهاء وقد ملاً سَحَرَةَ فرعون الوادي 
بالثعابين والحيات» حتى أَوْجَس في نفسه خيفة موسى عليه السلام» وقد 
وصفه الله باله ميحرٌ عظيمٌ؛ والح يَعَلُ أعظم من هذا؛ فإله قد ذكرٌ 
ابن بطوطة وغيرّه آئه شاهد في بلاد الهند قوماً توقَدُ لهم النارُ العظيمة: 
فيلبسون الثياب الرقيقة» ويخوضون في تلك النار» ويخرجون وثيابهم 
کائها لم يمسا شيء. 

بل ذكر آله رأى إنساناً عند بعض ملوك اند أتى بوَلدَيْن معه» ثم 
َطَعَهُما عضواً عضو ثم رى بكلٌ عضو إلى جهة فِرَقأه حتى لَم ير 
أحدٌ شيئاً من تلك الأعضاءء ثم صاح وبكى؛ فلم يُشعر الحاضرون إلا 
وقد نزل كل عضو على انفراده» وانضم إلى الآخر» حتى قام كل واحد 
منهما على عادته حي سوا ذكر هذا في رحلته» وهي رحلة بّسيطة وقد 
اخمُصِرَتء طالعيّها بمكة عام ست وثلاثين ومائة ولف وأملاها علينا 
العلامة مفتى الحنفية في المديئة» السيد محمد بن أسعد رحمه الله. 

وني الأغاني لأبي الفرّج الأصفهاني”'' بسنده: أن ساحراً كان عند 
الوليد بن عقبة» فجعل يدخل في جوف بقرة ويخرج» فرآه جندب لإ 


)١(‏ هو علي بن الحسين الأصبهاني الأموي» صاحب كتاب الأغاني» شيعي» وهذا نادر 
في أموي. كذا ذكر الذهي في ميزان الاعتدالء ثم قال: ‏ وكان إليه المنتهى في معرفة 
الأخبار وأيّام الناس والشعر والغناء والحاضرات» يأتي بأعاجيب محدّئنا وأخبرناء 
وكان طلبه في حدود الثلاثماثة» فكتب ما لا يوصف كثرة حتى لقد انهم والظاهر 
آنه صدوق» وقد قال أبو الفتح بن أبي الفوارس: خلط قبل موته »» وأطال الذهي 
ترجمته (إسماعيل). 
في طبعة رئاسة الإفتاء: (حدّثنا وأخبرنا)» وما أثبته من طبعة المكتب الإسلامي. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإالحاد 


فذهب إلى بيته فاشتمل على سيفه» فلما دخل الساحرٌ في البقرة» قال 
جندب: أتأتون السّحر وأنتم تبصرون» ثم ضرب وسط البقرة» فقطعهاء 
وقطع الساحر معهاء فانذعر الناس» فحبسه اوليك وكتب بذلك إلى 
عثمان اء وكان على السجن رجل نصراني؛ فلما رأى جا يقوم 
الليل ويصبح ضائياً: قال النصراني: والله إن فما هذا شرهم لْقَومُ 
صدقء فَوَكَلَ بالنّجن رجلا ودخل الكوفة فسأل عن أفضل أهلهاء 
فقالوا: الأشعث بن قيس» فاستضافه فرأى أبا محمد يعني الأشعث ينام 
اليل ويصبح فيدعو بغدائه» فخرج مِن عنده وسأل: أي آهل الكوفة 
أفضل؟ فقالوا: ریز بخ عت الله فوجده ااا ار ا 
فاستقبل القبلة فقال: ري رَبْ جُندُب» وديي دين جندب» وأنذل: 
وأخرجها البيهقي”" في السنن الكبرى بمغايرة في القصة» فذكر 
عه ا « أن الوليد بن عقبة كان في العراق يلعب بين 
يليه ساحر» فكان يضرب رأس ال 0 فيقوم اا 
يرد إليه رأَسَّه فقال الناس: سبحان الله! د يحيى الموتى! ورآه رجلٌ من 


صالحي امهاجرين: فلمًا كان ين اعد اشتمل على سيفه؛ فذحب يلعب 
لعبّه ذلك» فاخترط الرّجل سيفه فضرب عنقه» وقال: إن كان صادقا 


)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الحافظ» بلغت تصانيفه آلف جزء» وقد نفع 
الله المسلمين بها شرقا وغرباء لإمامة الرجل ودينه وفضله وإتقانه» توفي في عاشر 
جمادى الأولى بنيسابور سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. اه ملخصاً من خبر من غبر 
للحافظ الذهي. (إسماعيل). 

(۲) وهو: ١‏ أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء ثنا أبو العباس الأصم. ثنا بحر بن نضرء ثنا 
ابن وهب» أخيرنى ابن هيعة» عن أبى ارك (إسماعيل). 
وانظر: ال العمغرفة للألباني (347/1). 


ست تطهير الاحتقاد عن أدران الإلحاد 


فليحي نفسّه! فأمر به الوليد ديناراً صاحب السجن فسجّكه »'. 

بل أعجب من هذا ما أخرجه الحافظ البيهقي بإسناده ٤‏ قصة طويلة» 
وفيها: « أن امرأة ة تعلّمت المنّحرٌ مِن الملكيّن بابل هاروت وماروت» 
وأنّها أخذت خا فقالت له بعل أن ألقته: [اطلع» فطلع. فقالت: 
أحقل. فأحقل. ثم ترکته» ثم قالت إييس » فيبس » ثم قالت له: اطحن. 
فاطحن]» ثم قالت له: اختبز فاختبزء وكانت لا تريد شيئا إلا كان »'. 

والأحوال الشيطانية لا تنحصر» وكفى بما يأتي به الدجالء والمعيار 
اتباع الكتاب والسنة وخالفتهى". 


)١(‏ كذا ني الأصلء وعبارة البيهقي ج۸ ص 175: « وأمر به الوليد ديناراً صاحب 
السجن» وكان رجلا صالحاء فسجنه فأعجبه نحو الرجلء قال: أفتستطيع أن تهرب؟ 
قال: نعم! قال: فاخرج! لا يسألني لله عنك أبدا » اه (إسماعيل). 

(0) روى البيهقي تلك القصة الطويلة المشار إليها في باب (قبول توبة الساحر وحقن 
دمه) من السنن الكبرى (إسماعيل). 020 
وأورد ابن كثير في تفسيره عند قول الله عر وجل: ‏ وَاَتْبَعُوأ ما تَعَلوا آلشمَطِينُ » 
الآية القصة مطولة إسنادا ومتنا عند ابن جرير وابن أبي حاتم» وقال: « فهذا إسناد 
جيد إلى عائشة رضى الله عنها ». 

(۳) هذه كلمة جميلة ختم بها المصنف كتابه» وهي مسك الختام؛ فالحق والحدى ما جاء 
في الكتاب والسنةء والباطل والضلال ما كان خلافهماء قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

في الرد على المنطقيين (ص:5١ 5 :)01١6‏ ( وقال غيرٌ واحد من الشيوخ 
اللا ا درا ازا وكشي قلي الا فلا يقاروا ماي ر 
وقوفه عند الأمر والنهي )» وقال اق .511/1 ط مكتبة أولاد 
الشيخ) عند قوله تعالى من سورة البقرة : $ وَإِذْ قلا للمَلِكَةٍ أَسَْجَدُوا لِأدَمَ 4: 
« وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: كان الليث بن سعد 
يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على 
الكتاب والسنة» فقال الشافعي: قصّر الليث رحمه الله» بل إذا رأيتم الرجل بمشي 
على الماء ويطير في الحواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة ». 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


انتهى ما أوردناه ولله الحمد أولاً وأخخراء وظاهراً وباطنا” '' وصلى 
اغا دا عمد وغل الو عا كرا كلها ن 
الذاكرون» وغفْلٌ عن ذكره الغافلون. 


جاء في آخر طبعة رئاسة الإفتاء: 
تم الكتاب والحمد لله. 

وقد قوبل على نسخة خطية ضمن مجموعة تحتوي على كتب قيمة 
وهي من مكتبة سماحة مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها العلامة 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى» والنسخة المذكورة 
محفوظة في مكتبة الرياض السعودية برقم A" [° ٠۷‏ 

وقد قام بتلك المقابلة وبالتصحيح والتعليق إسماعيل بن محمد 
الأنصاريء وإلى المخطوطة المذكورة يرمز في بعض تعليقاته بحرف (خ). 


)١(‏ لفظ (وظاهراً وباطناً) من خ. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 
فهرست تطهير الاعتقاد 
مقدمة الكتاب a‏ وا وام ع CRR‏ 
الأصل الأول: كل ما في القرآن حق Roe‏ 
الأصل الثاني: الرسل بُعثوا للدعوة إلى توحيد الله م 
الأصل الثالث: أقسام التوحيد a‏ 0 
الأصل الرابع: المشركون مقرون أن الله خالقهم إلخ 0 
الأصل الخامس: أساس العبادة توحيد الله ORS‏ 
أنواع العبادات Sel EES See‏ 
الرسل مبعوثون للدعوة إلى إفراد الله بالعبادة E‏ 
الإقرار بالله لا يكفي في التوحيد مع الشرك في العبادة BA ES‏ 
الاعتقاد في غير الله في النفع والضر شرك EES‏ 
طلب الدعاء من الحي غير الطلب من الميت aoa‏ ا امم ام 
الأسماء لا تغير المعاني م NALD‏ 
تسمية الق مشهدا لا تخرجه عن اسم الصكم 00 00000000000 
محاجة مع من يذكر اسم الله في الذبح عند القبر TRS‏ 
الجهل بلغ بالمشركين حتى اعتقدوا في الفسقة مويف Ease ESAS‏ 
عودة إلى بحث الطلب من الحي والميت بتفصيل 0 ال 0 
من حلف بغير الله هل يكون مرتدًا آم لا؟ ام 
V٤‏ 


جكم النذور والنحائر للقبور اه د erer PDE‏ 


weueouunuccarcacscasencenn 


تطهير الاعتقاد عن دران الإلحاد 


بحث فيما يحصل للمشركين من تضليل الشيطان وجنوده من الجن وطاعة العامة 


لهم بسبب ما يوسوسون به Saleen‏ ولا 
من البلاء العظيم أكل العلماء للسّحت من النذور والنحائر على القبور وسكوتهم 
على إنكار المنكر الوا سا وال جع امو ا ا ايا 
أمثلة لمنكرات عمّت البلوى بها واضطر العلماء للسكوت عنها ما تقر به عينُ 
إبليس وجنوده o‏ ةل ا VN CAESARS‏ 
سكوت العام عن الإنكار لا يصلح حجة على الجواز؛ لان المنكرات قد يحميها 
من بيده السلطة SaavosaRAaREa‏ 00 
حكم من يحصل له خوارق من الأفعال حيًا أو ميت وحكم ما يعمل من الأذكار 
المبتدعة والأحوال الشيطانية بإيضاح وتفصيل وإلحاق بعضه بالسحر NE‏ 


# F 3% 


شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


» ۾ * 


الإمام محمد بن علي الشوكاني 


ه٥‎ ۲ 


المعتمد في هذه الطبعة طبعة الشيخ محمد حامد الفقي المبنية على 
الطبعة المتيرية ونسخة خطية» ومقابلتها على النسخة المطبوعة ضمن 
مجموع الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني المبنية على نسختين خطيتينء 
تبين أنّ نسخة الشيخ حامد أصح وأوضح. إلا في ثمانية مواضعء فإئها 
في نسخة الفتح الرباني أوضح» وقد أشير إليها في الحاشية. 


شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


الحمد لله رب العالّمينء والصلاة والسلام على سيد المرسلينء 
وعلى آله المطهّرين وصحبه المكرمين. 

وبعل. 

فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في أن هذا الشيء بدعة أو 
غير بدعة» أو مكروه أو غير مكروه» أو غرم أو غير محرّم» أو غير ذلك» 
فقد اتفق المسلمون ‏ سلفهم وخلفهم ‏ من عصر الصحابة إلى عصرنا 
هذا وهو القرن الثالث عشر منذ البعثة الحمدية - أن الواجب عند 
الاختلاف في أي أمر من أمور الدّين بين الآئمّة امجتهدين هو الرد إلى 
كتاب الله سبحانه وسنة رسوله ب الناطق''' بذلك الكتاب العزيز 
١ ]04 ::[‏ قن تَمَرَعَمَ فى سىء َرُدُوهُ إلى أله وَآَلرَسُولٍ 4 ومعنى الرد إلى 
الله سبحانه الرد إلى كتابه» ومعنى الرد إلى رسوله كد الرد إلى سنه بعد 
وفاته» وهذا مِمّا لا خلاف فيه بين جميع المسلمين» فإذا قال مجتهدٌ من 
الجتهدين: هذا حلالء وقال الآخر: هذا حرام» فليس أحدهما أولى 
باحو من الآخرء وإن كان أكثرٌ منه علما أو أكبرَ منه سا أو أقدم منه 
عصراً؛ لان كل واحد منهما فرد من أفراد عباد اللّه» ومتعبّد بما في 
الشريعة المطهرة مِمّا في كتاب الله وسنة رسوله يك ومطلوب منه ما 
طلب الله من غيره من العبادء وكثرة علمه وبلوغه درجة الاجتهاد أو 


)١(‏ في الفتح الرباني: (كما نطق بذلك). 


شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


مجاوزته لها لا يُسقط عنه شيئاً من الشرائع التي شرعها الله لعباده» ولا 
يخرجه من حملة المكلفين من العبادء بل العام كلما ازداد علما كان 
تكليفه زائداً على تكليف غیره» ولو لم يكن من ذلك إلا ما أوجبه الله 
عليه من البيان للناس» وما كلفه به من الصّدع بالحق وإيضاح ما شرعه 
ن ؟ © ”2 مهو مس غ2 مسا ل دورف»هو 
الله لعباده: [۳:  ]۱۸۷‏ وَإِذْ أَحَلَ آله ميق الْذِينَ أوثوأ الكتب لَعْبينكه. 
لتاس ولا تَكتُمُوئَهُ 4 [۲:  ]٠٥۹‏ ِن آلذين يَكُمُونَ مآ ارلا مِنَ 
صر صو شه ge‏ مع رد < O E O EE‏ 
البيكت وَاهُدَى مِنْ بعد ما بيه للئاس فى الكت أولتيك يلعهم الله ويلعم 
ص و 
اللعنورت ). 

فلو لم يكن لِمّن رزقه الله طرفاً من العلم إلا كونه مكلفاً بالبيان 
لتاقن لكان كافيا نينا دكرناء من كون الع لذ يرون عن دائرة 
التكليف. بل يزيدون با علموه تكليفاء وإذا أذنبوا كان ذنبهم أشدٌ من 
ذنب الجاهل وأكثرٌ عقاباء كما حكاه الله سبحانه عن عمل سوءاً يجهالة 
ومن عمله بعلم» وكما حكاه في كثير من الآيات عن علماء اليهود حيث 
أقدموا على مخالفة ما شرعه الله هم مع كونهم يعلمون الكتاب 
ويدرسونه» ونعى ذلك عليهم في مواضع متعدّدة من كتابه» وبكتّهم أشدٌ 
تبكيت» وكما ورد في الحديث الصحيح: « إن من أوّل من تسعر بهم 
جهنم: العالم الذي يأمر الناس ولا يأتمرء وينهاهم ولا ينتهى 0 

وبالجملة فهذا أمرّ معلوم» أن العلم وكثرئه وبلوغ حامله إلى أعلى 
درجات العرفان لا يسقط عنه شيئا من التكاليف الشرعية» بل يزيدها 


)١(‏ رواه الترمذي (۸۲)). وقال: « هذا حديث حسن غریب ))» ورواه ابن خزيمة 
في صحيحه »)۲٤۸۲(‏ والحاكم في المستدرك ,)5197/١(‏ وصححه ووافقه الذهبى. 


وانظر تعليق الشيخ الألباني عليه في صحيح ابن خزية. 


کن ا ر ا ق 


عليه شدة» ويخاطب بأمور لا يخاطب بها الجاهل» ويكلّف بتكاليف غير 
تكاليف الجاهل» ويكون ذنبه أشدَ وعقوبتّه آعظم» وهذا لا ينره أحد 
مِمّن له أدنى تمييز بعلم الشريعة''"» والآيات والأحاديث الواردة في هذا 
ال لق شيعت لكات نولفا معا > ومسلنا حافلا ولي ذلك 
من غرضنا في هذا البحث. بل غاية الغرض من هذا ونهاية القصد منه 
هو بيان أنّ العالِم كالجاهل في التكاليف الشرعية والتعبّد بما في الكتاب 
والسنة» مع ما أوضحناه لك من التفاوت بين الرتبتين» رتبة العام ورتبة 
ا لجاهل في كثير من التكاليف واختصاص العام منهما”" ما لا يجب على 
الجاهل. 

وبهذا يتقرّر لك أن ليس لأحد من العلماء المختلفين» أو من التابعين 
لهم والمقتدين بهم أن يقول: الح ما قاله فلان دون فلان» أو فلان أولى 
بالحق من فلان» بل الواجب عليه إن كان يمن له فهم وعلم وتمييز- 
أن يرد ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وسئّة رسوله ي فمّن كان دليل 
الكتاب والسنة معه فهو على الحق وهو الأولى باحق“ ومّن كان دليل 
الكتاب والسنة عليه لا له كان هو المخطى» ولا ذنب عليه في هذا الخطأء 
إن كان قد وفی الاجتهاد حقه» بل هو معذور» بل مأجورء كما ثبت في 
الحديث الصحيح آئه: « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن 
)١(‏ وني هذا المعنى يقول الشاعر: 

إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

(؟) في الفتح الرباني بدل (مستقيماً): (مستقلا). 
)٣(‏ في الفتح الرباني: (منها). 


أن يدعها لقول د )» ذكره ابن ا (ص:۹٦۳۹).‏ 
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اجتهد فاخطأ فله أجر ''"» فناهيك بخطأ يُؤجر عليه فاعله» ولكن هذا 
نما هو للمجتهد نفسه إذا أخطأء ولكن لا يجوز لغيره أن يتبعه في 
خطئه. ولا يعذر کعذره» ولا يُؤجر کاجره» بل واجبٌ على مَن عداه 

و ا إل الح الذي 01 عليه 
الكتاب والسنة. 

وإذا وقع الرّدُ لما اختلف فيه أهل العلم إلى الكتاب والسنة كان من 
معه دليل الكتاب والسنة هو الذي أصاب الحق ووافقه» وإن كان 
واحداء والذي لم يكن معه دليل الكتاب والسنة هو الذي لم يصب احق 
بل أخطاه» وإن كان عدداً كثيرأء فليس لعالِم ولا لمتعلّم ولا لمن يفهم 
خرن كان را - أن يقول: اال ما تسر دو ا 
كان دليل الكتاب والسنة بيد غبره» فإن ذلك جهل عظيم» وتعصّب 
ذميم» وخروج من دائرة الإنصاف بالمرة؛ لان الحقّ لا يعرف بالرجال؛ 
بل الرجال يعرفون بالحق» وليس أحد من العلماء الجتهدين والأئمة 
امحققين بمعصوم, ومن لم يكن معصوماً فإنّه يجوز عليه الخطا كما يجوز 
عليه الصواب» فيصيب تارة ويخطئ آخری» ولا يتبيّن صوابه من خطئه 
إل بالرجوع إلى دليل الكتاب والسنة» فإن وافقهما فهو مصيب» وإن 
خالفهما فهو مخطى؛ ولا حلاف في هذه الجملة بين جميع المسلمين أوهم 
وآخرهم» سابقهم ولاحقهم» كبيرهم وصغیرهم» وهذا يعرفه کل من له 
أدنى حظ من العلم» وأحقر نصيب من العرفان» ومّن لم يفهم هذا 
ويعترف به فلیتهم نفسه» ويعلم أنه قد جَنى على نفسه بالخوض فيما 
ليس من شأنه. والدخول فيما لا تبلغ إليه قدرته» ولا ينفذ فيه فهمه» 


)۱( رواه البخاري سد كرة 6 ومسلم كاكلا .)١‏ 
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وعليه أن يمسك قلمه ولسانه» ويشتغل بطلب العلم» ويفرغ نفسه 
لطلب علوم الاجتهاد التي يتوصل بها إلى معرفة الكتاب والسنة وفهم 
معانيهماء والتمييز بين دلائلهماء ويجتهد في البحث في السنة وعلومهاء 
اي عو ومقبولحا من مردودهاء وينظر 
في كلام الأئمة الكبار من سلف هذه الأمة وخلفها حتى يهتدي 
بكلامهم إلى الوصول إلى e‏ ائه إن لم يفعل هذا وقدم 
الاشتغال بما قدّمناء ندم على ما فرط فيه قبل أن يتعلّم هذه العلوم غاية 
الندم» وتَمَئى أنه أمسك عن التكلّم ا لا يعنيهه وسكت عن الخوض 
يي ريا E aS‏ 
قول « رحم الله امرءا قال خیرا أو صمت »' "' وهذا في الذي تكلم في 
العلم قبل أن يفتح الله عليه بما لا بد منه» وشغل نفسه بالتعصب 
للعلماء» وتصدّر للتصويب والتخطئة في شيء لم يعلمه ولا فهمه حق 
فهمه. ولم يقل خيرا ولا صمت» فلم يتادّب بالأدب الذي أرشد إليه 
رسول الله 345. 

وإذا تقرّر لك من مجموع ما ذكرناه وجوبُ الرد إلى كتاب الله وسنّة 
رسوله ية بنصً الكتاب العزيز وإجماع المسلمين أجمعين» عرفت أن من 
زعم من الناس أله يُمكن معرفة المخطئ من العلماء من غير هذه الطريق 


)١(‏ أوضح ابن القيم في كتاب الروح (ص: (4o:‏ أنه رجع إلى كلام العلماء للاستعانة 
بذلك للوصول إلى الدليلء فإذا وصل إليه استغنى به عن غيره» وضرب لذلك مثلا 
بالنجم الذي يُستدلُ به على جهة القبلةء فإذا وصل إليها لم يبق لاستدلاله بالنجم 
معنى . 

00 لم أقف عليه بهذا اللفظء ورواه البخاري )٦٤۷٥(‏ ومسلم (٤۷)ء‏ ولفظه: (( من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ». 


١>‏ شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


عند اختلافهم في مسألة من المسائل» فهو غالف لما في كتاب الله 
ومخالف لإجماع المسلمين أجمعين» فانظر أرشدك الله إلى آي جناية جنى 
على نفسه بهذا الزعم الباطل» وأي مضيبة وقع فيها بهذا الخطأ 
الفاحش» وأى بلية جلبها عليه القصور والتقصيرء وأي محنة شديدة 
ساقها إليه التكلّم فيما ليس من شأنه؟ 

وها أنا أوضح لك مثالاً لما ذكرناه من الاختلاف بين أهل العلمء 
ومن كيفية الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله كَل ليتبيّن المصيبُ من 
المخطئ» ومن بيده الحق ومن بيده غيره» حتى تعرف الحق حق معرفته» 
ويتضح لك غاية الاتضاح» فان الشيء إذا ضربت له الأمثلة وصورَت 
له الصور بلغ من الوضوح والجلاء إلى غاية لا يخفى معها على من له 
فهم صحيح وعقل رجيح؛ فضلاً عمّن ل يكن له في العلم نصيب» وني 
العرفان حظء. ولنجعل هذه المسألة التى جعلناها مثالا لما ذكرناه 
ااا لما أمليناه: هى المسألة التق ل بالكلام فيها أهلّ عصرنا 
ومصرناء خصوصاً في هذه الأيام لأسباب لا تخفى» وهي: مسألة رفع 
القبور والبناء عليهاء كما يفعله الناس من بناء المساجد والقباب على 
القبور: 

فنقول: 

اعلم آنه قد اتفق الناس» سابقهم ولاحقهم» وأوهم وآخرهم من 
لدن الصحابة الله عنهم إلى هذا الوقت: أنّ رفع القبور والبناء 
عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنهاء واشت وعيد رسول الله 
لفاعلها ‏ كما يأتي بيانه - ولم يخالف في ذلك أحدّ من المسلمين أجعينء 
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لكنّه وقع للإمام يحي بن حمزة مقالة تدل على أنه يرى آئّه لا بأس 
بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء ولم يقل بذلك غيره» ولا روي 
عن أحد سواه» ومن ذكرها من المؤلفين في كتب الفقه من الزيدية فهو 
جَرْيُ على قوله واقتداءً به» ولم نجد القول بذلك مِمّن عاصره. أو تقدم 
عصره عليه» لا من أهل البيت ولا من غيرهم» وهكذا اقتصر صاحب 
البحر الذي هو مدرس كبار الزيدية» ومرجع مذهبهم ومكان البيان 
لخلافهم في ذات بينهم» وللخلاف بينهم وبين غيرهم» بل اشتمل على 
غالب أقوال المجتهدين وخلافاتهم في المسائل الفقهية» وصار هو المرجوع 
إليه في هذه الأعصار وهذه الديار لِمّن أراد معرفة الخلاف في المسائلء 
وأقوال القائلين بإثباتها أو نفيها من المجتهدين» فان صاحب هذا الكتاب 
الجليل لم ينسب هذه المقالة ‏ أعني جواز رفع القباب والمشاهد على قبور 
الفضلاء - إلا إلى الإمام يحيى وحده فقد قال ما نصه: 

مسألة: الإمام يحيى: لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء 
والملوك لاستعمال المسلمين ولم يُنكر. انتهى. 

فقد عرفت من هذا أئه م يقل بذلك إلا الإمام يحبى» وعرفت دليله 
الذي استدل به» وهو استعمال المسلمين مع عدم النكير» ثم ذكر 
صاحب البحر هذا الدليل الذي استدل به الإمام يحيى في الغيث واقتصر 
عليه» ولم يأت بغيره. 

فإذا عرفت هذاء تقرّر لك أنّ هذا الخلاف واقع بين الإمام يحيى 
وبين سائر العلماء من الصحابة والتابعين» ومن المتقدّمين من آهل 
البيت والمتأخرين» ومن أهل المذاهب الأربعة وغيرهم» ومن جميع 


ل فن رھ ر ا 


امحتهدين أوهم وآخرهم'' 0 ولا يعترض هذا بحكاية من حكى قول 
الإمام يحبى ني وله من جاء بعده من المؤلّفِينء فان مجرّد حكاية القول 
لا يدل على أن الحاكي يختاره ويذهب إليه» فإن وجدت قائلا من بعده 
من آهل العلم يقول بقوله هذا ويرجَّحه: فإن کان مجتهداً كان قائلاً ما 
قاله الإمام يحيى» ذاهبا إلى ما ذهب إليه بذلك الدليل الذي استدل به 
وإن كان غير مجتهد فلا اعتبار بموافقته؛ لأنّها إنما تعتير أقوال الجتهدين لا 
أقوال المقلّدين. 

فإذا أردت أن تعرف هل الحق ما قاله الإمام يحيى» أو ما قاله غيره 
من آهل العلم» فالواجب عليك رد هذا الاختلاف إلى ما أمرنا الله بالرد 
إليه» وهو كتاب الله وسنة رسوله فة . 

فإن قلت: بين لي العمل في هذا الرد حتى تتم الفائدة» ويتضِح الحق 
من غيره» والمصيب من المخطى في هذه المسألة. 

قلت: افتح لِمَا أقوله سمعاء وأرهف له ذهناء وها أنا أوضح لك 
الكيفية المطلوبة» وأبيّن لك ما لا يبقى عندك بعده ريب» ولا يصاحب 
ذهنك وفهمك عنده لبس» فأقول: 

قال الله سبحانه: [59: 7] ( وَمَآ ءاتدکم الوَسول فَحُدُوهُ وَمَا يكم 
عنه فان يو 4 فهذه الآية فيها الإيجاب على العباد بالائتمار با أمر به 


ناص ع ل CT‏ 
الاجا إن هذه ا الإجماع. وعلى قول الحافظ ابن حجر في الفتح 
(۹/0) أنه لا يعد بخلاف الزيديةء فان المسالة أيضا من مسائل الإجماع. 


فزع لدو وريم رقع ر ل 


الرسول بی والأخذ به والانتهاء عما نهى عنه يك وتركه» وقال الله 
سبحانه: [: ١‏ 1] « فل إن ئر تَحِبُونَ الله فابعُونى يُحَببَكُم أله » ففي 
هذه الآية: تعليق عبة الله الواجبة على كل عبد من عباده باتّباع رسوله 
ب وأنّ ذلك هو المعيارٌ الذي يُعرف به محبة العبد لربّه على الوجه 
المعتبّر» وآئه السبب الذي يستحق به العبد أن يحبه الله» وقال الله 
سبحانه: [5: ]٠١‏ « من يُطِع الرَسُول قَقَدَ أَطَاعَ أل 4 ففي هذه الآية: 
أذ طاعة الرسول طاعةٌ هه وقالة 1۹:1 $ ومن يع اله وَالرسُولَ 
اولك مع الذينَ أتمم آله عَلَهِم ِن الي وَآلصِذِيقِنَ والشبداء 
A‏ وَحَسْنَ ولتك رَفِيقًا 4» فأوجب هذه السعادة لِمّن أطاع 
الله ورسوله وهى أن يكون من هؤلاء الذين هم أرفع العباد درجة 
عنده» وأعلاهم منزلة» وقال: [5: ۱۳ - ]١5‏ « وم يطِع اله وَرَسولَهُ 
يُدَحْلَهُ جنس تَجَرف ين تَحْهًا آلأتهَرٌُ ديت فبها وَذَلِكَ آلف 
لْعَظِيمُ © ومن يَعَص آله وَرَسُولَهُه وعد حُدُودَهُء يُدَحْلَهُ تارا حَلِدًا 
فیها وَل عَدَاسببٌ مُهيرٌ 4» وقال سبحانه: [75: 07] « وَمَن يُطِع الله 
وَرَسُولَهُ وعفن آله وَيَكَقَهِ فَأولَتيكَ هم الْقَآيرُونَ 4» وقال سبحانه: 
١‏ وَأَطِيعُوأ آله وَأطِيعُوأ آَلرَسُولَ 4» وأنزل الله على رسوله أن يقول: 
١‏ فاقوأ آله وَأطِيعُونِ 4 والآيات الدالة عل هذا المعنى في الجملة أكثر من 


ويُستفاد من جميع ما ذكرناه: أنّ ما أمر به رسول الله مد ونهى عنه 
كان الأخذ به واتباعه واجباً بامر الله سبحانه» وكانت الطاعة لرسول الله 
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في :ذلك طاعة ل وكان الآمر هن رسول الله آمرا من ال“ 

وسنوضح لك ما صح عن رسول الله َة في غير حديث من النهى 
عن رفع القبور والبناء عليهاء ووجوب تسويتهاء وهدم ما ارتفع منهاء 
ولكنًا هنا نبتدئ بذكر أشياء في حكم التوطئة والتمهيد لذلك؛ ثم ننتهي 
إلى ذكر ما هو المطلوب. حتى يعلم من اطلع على هذا البحث آله إذا 
وقع الرد فيما قاله الإمام يحيى وما قاله غيره في القباب والمشاهد إلى ما 
أمر الله بالرد إليه» وهو كتاب الله سبحانه وسنة رسوله يله كان في ذلك 
ما يشفي ويكفي» ويقنع ويخنى ذكر بعضه» فضلاً عن ذكر جميعه» وعند 


(1) السنة وحيّ من الله أوحاه إلى رسول يلق قال الله عر وجل: $ وما يق عن 
َمْوَئ 9 إن حر وعد يوحن € وق صخ البيخاري (1804) كباب ابي بكر 
إلى أنس الطويل في بيان فرائض الصدقة؛ وني أوله قال: « هذه فريضة الصدقة التي 
فرض رسول الله ية على المسلمين والتى أمر الله بها رسوله »» وروی مسلم في 
صحيحه (1885) عن أبي قتادة أنّه حدّث عن رسول الله كَل أله قام فيهم» فذكر 
لهم: « أن الجهاد في سبيل الله والإيمان باللّه أفضل الأعمالء فقام رجل فقال: يا . 
رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكمّر عي خطاياي؟ فقال له رسول الله 
ا نعم إن فلك الل سیل اراتك طابر یه ل غير يفدين انم قال 
رسول الله كِ: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتُكفّر عي 
خطاياي؟ فقال رسول الله وَلكِ: نعم» وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبرء إلا 
الدين؛ فان جزيل عليه السام قال لي ذلك )) ورواه اي )35١1565(‏ عن أبي 
هريرة» وفي آخره: « نعمء إلا الدّين» سارّني به جبريل آنفا »» وفي صحيح البخاري 
(1784) ومسلم ( )) عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي عليه جبة وهو 
متضمخ بالخلوق» وقد سال الي كله بالجعرانة: « كيف تأمرني أن أصنع في 
عمرتي؟ ». فنزل عليه الوحي» وفي آخر الحديث: « فلمًا سَرّي عن الرسول يلا 
قال: « أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبّة» واغسل أثرَ الخلوق منك وأنق 
الصفرة» واصنع في عمرتك كما تصنع في حجّك ». 
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ذلك يتبيّن لكل من لهم فهم» ما في رفع القبور من الفتنة العظيمة هذه 
الأمة ومن المكيدة البالغة التي كادهم الشيطان بهاء وقد كاد بها مَّن كان 
قبلهم من الأمم السالفة» كما حكى الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه 
العزيز. 

وكان أول ذلك في قوم نوح» قال الله سبحانه: [۷۱: ۲۱ - ۲۳] 
< قال توح رب چم عَصَوْن وَأنبَعُوأ مَن لَمْ يده ماله وَوَلَدُهء إلا خَسَارًا ج 
وَمَكَرُوأ مکرا ككارًا @ وَقَالُوا لا نَدَّرْنَّ لهك وَلَا تَدَرْنَّ ودا ولا سوا 
ولا يَعُودك وَيَعُوقَ وََََا 4 « كانوا''' قوما صا حين من بني آدم» وكان هم 
أتباع يقتدون بهم» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو 
صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم فلمًا ماتوا 
وجاء آخرون دب إليهم إبليس» فقال: إِنّما كانوا يعبدونهم» وبهم 
يسقون المطرء فعبدوهم» ثم عبدتهم العرب بعد ذلك »» وقد حكي 
معنى هذا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما"''» وقال 
قوم من السلف: « إنّ هؤلاء كانوا قوماً صالحين من قوم نوح» فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم ». 

ويؤيّد هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله 
عنها: « أن أمّ سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله وخ كنيسة رأتها 
بأرض الحبشة؛ وذكرت له ما رأت فيها من الصورء فقال رسول الله 
(1) في نسخة الفتح الرباني: (قال جماعة من السلف الصالح: إن يغوث ويعوق ونسرا 

كانوا قوما صالحين ...). 
(۲) صحيح البخاري .)٤٩۲۰(‏ 
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كك: أولئك قوم إذا مات فيهم العبدٌ الصالح أو الرجل الصالح بنوا 
على قيره نا وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند 
0١‏ 
الله )) . 


وگو صا لا 


وأخرج ابن جرير في تفسير قوله تعالى: [01: ۱۹] ( أَقْرََيمُ آللتَ 
وَآلْعُرّى > قال: « كان يلت المتويق للحاج» فمات فعكفوا على قبره »7". 

وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي ل قال: سمعت 
رسول الله ية قبل أن يُموت يقول: « ألآ وإنّ مَن كان قبلكم كانوا 
يتّخذون قبور أنبيائهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني 
أنهاكم عن ذلك »”" 

وني الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: « لَمّا نزل 
برسول الله يلك طفق يطرح خميصة على وجهه. فإذا اغتم كشفهاء فقال 
- وهو كذلك -: لعنة الله على اليهود والنصارى» فقد اتُخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» يمحر ما صنعوا»“. 

وني الصحيحين مثله أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما" . 

وفيهما أيضاً من حديث أبي هريرة ل#يكنة: أن رسول الله ميه قال: 
« قاتل الله اليهود والنصارى اُخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد »"'". 


.)٥۲۸( ومسلم‎ )٤۲۷( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) هو عنده بأسانيد صحيحة عن مجاهد. قال: « كان يلت السّويق للحاج» فغكف 
على قبره »» وعنده وعند البخاري في صحيحه (1804) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: « كان اللات رجلا يلت سويق الحاج ». 

(۳) صحيح مسلم »)٥۳۲(‏ وفيه: (( قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ». 

.)07١( صحيح البخاري (5765) ومسلم‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري (477) ومسلم (011). 

(7) صحيح البخاري (471) ومسلم (١۳٥)ء‏ وليس فيهما ذكر النصارى. 
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وني الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
َيه في مرضه الذي لم يقم منه: « لعن الله اليهود والنصارىء, اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجدء ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه خشي أن يكون 
١‏ 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد» من حديث عبد الله بن 
مسعود ل#ثة: أنّ رسول الله و قال: سس 
الساعة وهم اسا رالد رو ا ر ا 

وأخرج أ امد وأهل السنن من حديث زيد بن ثابت لكك: أله با 
قال: « لعن الله زائرات القبور والخذين عليها المساجد والسسُرْج»”" 


.)059( صحيح البخاري (۱۳۳۰) ومسلم‎ )١( 

.)۳۸٤٤( المسند‎ )۲( 

(۳) الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد (۲۰۳۰) وأبو داود )۳۲۳١(‏ والنسائي 
)۲۰٤۳(‏ والترمذي (۳۲۰) عن ابن عباس» ولیس عن زيد بن ثابت» وأخرجه ابن 
ماجه )١61/6(‏ عن ابن 00 ولفظه: « لعن رسول الله َة زوّارات القبور )» 
وعند الجميع هو من رواية أ بي صالح باذان عن ابن عباس» وقد قال عنه الحافظ في 
التقريب: (( ضعيف مدلس ). 
وقد اشتمل الحديث على ثلاث جمل: 
الأولى: لعن زائرات القبور» وني لفظ ابن ماجه: « زوّارات »» وهو بلفظ: « لعن 
الله زوّارات القبور » عن أبي هريرة عند أحمد (8559) والترمذي )٠١55(‏ وابن 
ماجه »)١51/5(‏ وقال الترمذي: « هذا حديث حسن صحيح »» ولفظ « زوارات » 
فيه للنسبة لا للمبالغة والمعنى: ذوات زيارة» نظير قوله تعالى: ١‏ وَمَا رَبك بم 

للعبيدٍ » أي: ليس بذي ظلم. 

الثانية: لعن المتخذين المساجد على القبور» وقد تواترت بذلك الأحاديث» وقد ذكر 
المصنف حملة منها. 
الثالثة: اي ل ا ا 
عباس» لكن يدل لتحريم ذلك عموم قوله كك: « من أحدث في فی أمرنا ما ليس منه 
فهو رد ». وقوله جَلِلِ: « وكلّ بدعة ضلالة ). 
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وني صحيح مسلم وغيره عن أبى اياج الأسدي قال: « قال لي 
علي بن أبي طالب #كنة: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله لا: 
أن لآ أدع تمثالا إلا طَمَستهء ولا قبرأ مشرفاً إلاً سوه ». 

و م ا ع و ا 

وني هذا أعظم دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف بحيث يرتفع 
زيادة على القدر المشروع واجبة متحيّمة فين إشراف القبور : أن يرفع 
سمكهاء > أو يجعل عليها القباب أو المساجد. فإنّ ذلك من المنهي عنه بلا 
شك ولا شبهة» وهذا فإنّ الني َيه بعث لهدمها أمير المؤمنين عليّاء ثم 
إن أمير المؤمنين بعث لهدمها أا اياج الأسدي في أيام خلافته. 

0 أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي - وصححه - والنسائي 

بن حبان من حديث جابر قال: « نهى رسول الله كَل أن يَحَصّص 

0 eS 

وزاد هؤلاء المخرّجون لهذا الحديث عن مسلم: (9 وآن نکتت عليه ): 
قال الحاكم: « النهى عن الكتابة على شرط مسلم» وهي صحيحة 

(OD 
. )) غريبة‎ 


)۱( صحيح مسلم ()). 


(۲) صحيح مسلم (458). 
(۳) المسند )١51١548(‏ وصحيح مسلم )٩۷۰(‏ وسئن أبي داود )۳۲٣٣(‏ والترمذي 


)2٠١55(‏ والنسائي (۲۰۲۸)» ولفظه عند مسلم: « نهى رسول الله كَل أن 
يجصّص القبرء وأن يقعد عليه» وأن يُبنى عليه »» ولفظ الوطء على القبر عند 
الترمذي. 

() مستدرك الحاكم /١(‏ اا والنهي عن الكتابة صححه الحاكم والذهي والألباني. 
انظر: أحكام الجنائز وبدعها (ص:٤‏ °( 
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وفي هذا التصريح م بالنهى عن البناء على القبور» وهو يصدق على ما 
بني على جوانب حفرة القبر» كما يفعله كثيرٌ من الناس من رفع قبور 
الموتى ذراعاً فما فوقه؛ لأئه لا يُمكن أن يجعل نفس القبر مسجداء فذلك 
يما يدل على أن المراد بعض ما يقربه مِمّا يتصل به» ويصدّق على من 
بنى قريباً من جوانب القبر كذلك» كما في القباب والمساجد والمشاهد 
الكبيرة» على وجه يكون القبر في وسطها أو في جانب منهاء فان هذا 
بناء على القبرء لا يخفى ذلك على من له أدنى فھم كما يقال: بی 
السلطان على مدينة كذاء أو على قرية كذا سورأء وكما يقال: بی فلانُ 
في المكان الفلاني مسجداء مع أنّ سمك البناء لم يباشر إلا جوانب المدينة 
أو القرية أو المكان» ولا فرق بين أن تكون تلك الجوانب التي وقع وضع 
البناء عليها قريبة من الوسطء كما في المدينة الصغيرة والقرية الصغيرة 
والمكان الضيق» أو بعيدة من الوسط كما في المدينة الكبيرة والقرية 
الكبيرة والمكان الواسع» ومن زعم أن في لغة العرب ما يمنع من هذا 
الإطلاق فهو جاهلٌ لا يعرف لغة العرب» ولا يهم لسائها ولا يدري 
بما استعملته في كلامها. 

وإذا تة تقرّر لك هذا علمت أن رفع القبور ووضع القباب والمساجد 
عل E lM SE‏ 
« اشتد غضب الله على قوم انَحَذْوا قبورَ أنبيائهم مساجد »» فدعا 
عليهم بأن يشت غضب الله عليهم با فعلوه من هذه المعصية» وذلك 
اف الصحيح”''. وتارة نهى عن ذلك وتارة بعث من يهدمه» 
63 رة للدت و ا ل ال رف جاو مها موسلا و 

بإسناد ضعيف» انظر: تحذير الساجد للألباني (ص:521-70). 
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وثارة جعله من فعل اليهود والنصارىء» وتارة قال: لان قبري 
وثنا ا وتارة قال: « لا تتخذوا قبري غيدا ل أي: وميه 
يجتمعون فيه كما صار يفعله كثيرٌ من عبّاد القبور! يُجعلون لمن 
يعتقدون من الأموات أوقاتاً معلومة يجتمعون فيها عند قبورهم. 
يُنسكون ها المناسك» ويعكفون عليه" كما يعرف ذلك کل أحد من 
الاين اناد هؤلاء المخذولين» الذين تركوا عبادة الله الذي خلقهم 
ورزقهم ثم يميتهم ويحييهم» وعبدوا عبداً من عباد الله» صار تحت 
أطباق الثرّى لا يقدر على أن يُجلب لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرا 
كما قال رسول الله َة فيما أمره الله أن يقول: [۷: ۱۸۸] « ل أَمِلِكُ 
لتفيى تَفعَا لا ضرا ) فانظر كيف قال سيد البشر وصفوة الله من خلقه 
ا E‏ وكات قال ريما مي عنة: 
« يا فاطمة بنت محمد! لا أغنى عنك من الله شيئاً »(4) 

فإذا كان هذا قول رسول لله يه في نفسه وني أخص قرابته به 
وأحبّهم إليه» فما ظنّك بسائر الأموات الذين لم يكونوا أنبياء 
معصومین» ولا رُسّلا مرسلين؟ بل غاية ما عند أحدهم آله فردٌ من أفراد 
هذه الأمة الحمديةء وواحد من آهل هذه الملة الإسلامية» فهو أعجز 
وأعجز أن ينفع” “ أو يدفع عنها ضرراً. 


)١(‏ رواه أحمد (10) وغيره بإسناد صحيح, انظر: تحذير الساجد (ص:50). 

(؟) رواه أبو داود ٤۲(‏ ۰) وغيره بإسناد صحیح» انظر: تحذير الساجد (ص:78١).‏ 

(۳) ويُحتمل أن يكون المراد من اتخاذه عيداً تكرار الزيارة؛ بدليل قوله بعده: (( وصلوا 
علي؛ فان صلائكم تبلغنى حيث كنتم ». 

(5) رواه البخاري (١/1/ا4)‏ ومسلم .)۲۰٤(‏ 

(0) في الفتح الرباني: (عن أن ينفع نفسه ...) 
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وكيف لا يعجز عن شيء قد عَجَرْ عنه رسول الله كو وأخبر به 
اه كما أخبر الله عنه» وأمره بان يقول للناس بأنّه لا يُملك لنفسه ضرا 
ةانق و عرو ]عضر فاه هن الل شاا فا عا کت 
يح ع ل ادو عي بن عت اذ ابن a‏ 
يضره فرد من أفراد أمَّهَ هذا النبى الذي يقول عن نفسه هذه المقالة؟ 
والحال أنه فرد من التابعين له المقتدين بشرعه. 

فهل سمعت أذناك ‏ أرشدك الله - بضلال عقل أكبر من هذا 
الضلال الذي وقع في عُبّاد أهل القبور'''؟! إا لله وإنًا إليه راجعون. 

وقد أوضحنا هذا أبلغ إيضاح في رسالتنا التي سميناها « الدر 
النضيد في إخلاص كلمة التوحيد »؛ وهي موجودة بأيدي الناس» فلا 
شك ولا ريب أن السبب الأعظم الذي نشا منه هذا الاعتقاد في 
الأموات هو ما زيّنه الشيطان للناس من رفع القبور» ووضع الستور 
عليهاء وتجصيصها وتزيينها بأبلغ زينة» وتحسينها بأكمل تحسين» فإن 
الجاهل إذا وقعت عينّه على قبر من القبور قد بنيت عليه قبة فدخلهاء 
ونظر على القبور 0 الستور الرائعة؛ والسْرّج المتلالئة» وقد سطعت 
حول جا الطب شك ولأاريت آله تل فة ظا لذلك 
القبر. ويضيق ذهنه عن تصور ما لهذا الميت من المنزلةء ويدخله مِن 
الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية» التي هي من أعظم 
مكائد الشيطان للمسلمين؛ وأشدٌ وسائله إلى ضلال العبادء ما يُزلزله عن 
)١(‏ في الفتح الرباني: (الذي وقع فيه أهل القبور)» وقد سقط منه كلمة (عَبّاد)» والمقام 

يقتضيها. 
(۲) في الفتح الرباني: (على القبر). 
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الإسلام قليلا قليلاء حتى يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا يقدر عليه 
إلا الله سبحانه» فيصير في عداد المشركين. 

وقد يحصل له هذا الشرك بأوّل رؤية لذلك القبر الذي صار على 
تلك الصفة» وعند أوّل رزَوْرَة له؛ إذ لا بد أن يخطر بباله أنّ هذه العناية 
التالعة من الا خاد :مدل هذا ايت لا تكرن إلا لفاندة بر جر ها مه ما 
دنيوية أو أخروية» فيستصغر نفسّه بالنسبة إلى مَّن يراه من أشباه العلماء 
زائرا لذلك اوو غاا علو اران 

وقد يَجعلٌ الشيطانٌ طائفة من إخوانه من بني آدم يقفون على ذلك 
القرء يخادعون من يأتي إليه من الزائرين» يهرّلون عليهم الام 
ويصنعون امورا من آنفسهم» وينسبونها إلى اميت على وجه لا يفطن له 
حل ان ن وقد و ا و عل ام ا 
كرامات لذلك الميت» ويبنُونها في الناس» ويكرّرون ذكرّها في مجالسهم. 
وعند اجتماعهم ا فتشيع وتستفيض» ويتلقاها من يحسن الظن 
بالأموات» ويقبل عا ما يروى عنهم من الأكاذيب» فيرويها كما 
سمعهاء ويتحدّث بها في مجالسه. فيقع الجهال في بليّة عظيمة من 
الاعتقاد الشركي» وينذرون على ذلك الميّت بكرائم أموالهم» ويحبسون 
على قبره من أملاكهم ما هو أحبها إلى قلوبهم؛ لاعتقادهم أنهم ينالون 
يجاه ذلك الميت ر عظيماً | وأجرا ع ويعتقدون أن ذلك قربة 
عظيمة. وظاعة نافعة» ا متقبّلة فيحصل بذلك مقصود آولئك 
الذين جعلهم الشيطانٌ من إخوانه مِن بني آدم على ذلك القبر. 


)١(‏ من أعظم المصائب أن يكون بعض من يتتسب إلى العلم أو يُنسب إليه واقعاً في هذا 
البلاء | لعظيم» فيكون قدوة سيئة لغيره في ذلك. 
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فإنّهم إِنّما فعلوا تلك الأفاعيل» وهوّلوا على الناس بتلك التهاويل؛ 
وكذبوا تلك الأكاذيب؛ لينالوا جانبا من الحطام من أموال الطغام 
الأغتام” ''» وبهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الإبليسية تكاثرت الأوقاف 
على القبور» وبلغت مبلغاً عظيماًء حتى بلغت علات ما يوقف على 
ل ا ا 
لي بن الفا "؛ وكلها من اثر في معصية اف وقد صخ عن 
رسول الله ميه آنه قال: YS‏ ل 
النذر الذي لا يُبتغي به وجه الله وقد قال 335 « النذر ما ابتغي به وجه 
اال ل ا 
0 من تزلزل قدم الدّين؛ إذ لا يسمح بأحبُ أمواله وألصقها 
بقلبه. إلا وقد زرع الشيطان في قلبه مِن مَحبّة وتعظيم وتقديس ذلك 
)١(‏ الطغام: جمع طغامةء وهو الأحمق. والطغام أوغاد الناس» والوغد: الأحمق الضعيف 

الرذل الدنيء. 

والأغتم من لا يُفصح شيئاء كما في القاموس الحيط. 

(۲) وني هذا المعنى يقول الشاعر المصري حافظ إبراهيم: 
أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف آلف رزق الأموات 
من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوات 


يسعى الأنام لها وجرى حولها ت التذوى و تقر ا الآحات 


فرق صحيح مسلم .)١51(‏ 
)€3 رواه الإمام أحمد )1۷1€( وأبو داود (۲14۲(« وإسناده حسن. 
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القبر وصاحبه والمغالاة في الاعتقاد فيه. ما لا يعود به إلى الإسلام 
اليا نعوذ ذ بالله من الخذلان. 

ولا شك أن غالب هؤلاء المغرورين المخدوعين لو طلب منهم 
طالب أن ينذر بذلك الذي نذر به لقبر ميت على ما هو طاعة من 
الطاعات وقربة من القربات لم يفعل؛ ولا كاد. 

فانظر إلى أين بلغ تلاعب الشيطان بهؤلاء» وكيف رمى بهم في هوة 
بعيدة القعر» مظلمة الجوانب» فهذه مفسدة من مفاسد رفع القبور 
وتشييدهاء وزخرفتها وتجصيصها. 

ومن المفاسد البالغة إلى حد يُرمى بصاحبه إلى وراء حائط الإسلام» 
ويُلقيه على ام رأسه من أعلى مكان من الدين: أن كثيراً منهم يأتي 
بأحسن ما يُملكه من الأنعام» وأجود ما يُحوزه من المواشي» فينحره عند 
ذلك الق ففرا ب إل واج ما يعبر حير اله سف يا به لغير 
الله ويتعبّد به لوثن من الأوثان؛ إذ إِنه لا فرق بين النحائر لأحجار 
منصوبة يسمُونها وثناء وبين قبر لميت يسمُونه قبرأء ومجرّد الاختلاف في 
التسمية لا يُغنى من الحقّ شيئاء ولا يؤثر تحليلاً ولا تحريماًء فن مَن أطلق 
على الخمر غير اسمها وشربهاء كان حكمه حکم من شربها وهو 
يسمّيها باسمهاء بلا خلاف بين المسلمين أجمعين. 

ولا شك أن النّحرٌ نوع من أنواع العبادة التي تعبّد الله العباد ها 
كالهدايا والفدية والضحاياء فالمتقرب بها إلى القبر والناحر ها عنده لم 
يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه وکرامته» واستجلاب الخير منه 
واستدفاع الشرٌ به» وهذه عبادة لا شك فيهاء وكفاك من شر سماعه 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إا لله وإنا إليه راجعون» 
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والنى يل يقول: » لا عقر في الإسلام »» قال عبد الرزاق: « كانوا 
يعقرون عند القبر» يعني بقرأ وشياهاً » رواه أبو داود بإسناد صحيح عن 
اش ا 

وبعد هذا كله فاعلم بما سقناه من الدلالة وما هو كالتوطيد لهاء وما 
هو كالخاتمة ة تختم بها البحث» يقضى أبلغ قضاء وينادى أرفع نداء» ويدل 
0 دلالة ويفيد أجلى مفاد. أن ما رواه صاحب البحر عن الإمام 
يحيى» غلط من أغاليط العلماء. وخطاً من جنس ما يقع للمجتهدين 
ار بيصت و راض فول 
ويُترك» مع كونه - رحمه الله - من أعظم الأئمة تناف وأكثرهم تحريًا 
للح وإرشاداً وار ولكنّنا رأيناه قد خالف من عداه با قال مِن 
جواز بناء القباب على القبور» رددنا هذا الاختلاف إلى ما أوجب الله 
الرد إليه» وهو كتاب الله وسئّة رسوله يل فوجدنا في ذلك ما قدّمنا 
ذكرّه من الأدلة الدالة أبلغ دلالة» والمنادية بأعلى صوت بالمنع من ذلك 
والنهي عنه» واللعن لفاعله والدعاء عليه» واشتداد غضب الله عليه مع 
لذن شح اح ل روا رو a‏ 
آوضحناه» فلو كان القائل با قاله الإمام بحن عقن ا و أكثرهم 
لكان قولهم ردًا عليه » كما قدمناه و قي فى أول هذا البحث» فكيف والقائل 
به فرذ من أفرادهم؟ وقد صحّ عن رسول الله كي أنه قال: « كل أ مر 
ليس عليه أمرنا فهو رَد »» ورفع القبور وبناءٌ القباب والمساجد عليها 
)١(‏ سنن أبي داود (۳۲۲۲)»ء وإسناده على شرط البخاري. 
)۲( الحديث في صحيح البخاري )74۷( وصحيح مسلم (۱۷۱۸) بلفظ: « من 

أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »» وفي رواية عند مسلم: ( من عمل عملا 

ليس عليه أمرنا فهو رد ». 
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ليس عليه أمر رسول الله مء كما عرفناك ذلك فهو رذ على قائله» أي 
مردود عليه. 

والذي شرع للناس هذه الشريعة الإسلامية هو الرّبُ سبحانه با 
آنزله في كتابه وعلى لسان رسوله يَلِِ. 

فليس لعلم - وإن بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى منزلة - أن 
يكون بحيث يقتدى به فيما خالف الكتاب والسنة أو أحدهماء بل ما 
وقع منه من الخطأ بعد توفية الاجتهاد حقه يستحق به أجرأء ولا يجوز 
لغيره أن يتابعه عليه» وقد أوضحنا هذا في أول البحث با لا يأتى 
التكرار له بمزيد فائدة. 1 

وما ما استدل به الإمام يحيى حيث قال: « لاستعمال المسلمين 
ذلك. ولم ينكروه » فقول مردود؛ لأنّ علماءً المسلمين مازالوا في كل 
عصر يروون أحاديث رسول الله كله في لعن من فعل ذلك» ويقرّرون 
شريعة رسول الله ية في تحريم ذلك في مدارسهم ومجالس حفاظهم. 
يرويها الآخرٌ عن الأول» والصغير عن الكبيرء والمتعلّم عن العالم» مِن 
لدن أيام الصحابة إلى هذه الغاية» وأوردها المْحدّثون في كتبهم المشهورة 
من الأمّهات والمسندات والمصنفات» وأوردها المفسرون في تفاسيرهم. 
وأهل الفقه في كتبهم الفقهية» وأهل الأخبار والسير في كتب الأخبار 
والسير» فكيف يقال: إن المسلمين لم ينكروا على من فعل ذلك» وهم 
يروون أدلّة النهي عنه واللعن لفاعلهء خلفاً عن سلف في كل عصر؟ 
ومع هذا فلم يزل علماء الإسلام منكرين لذلك مبالغين في النهي عنه. 

وقد حكى ابن القيم عن شيخه تقي الدين ‏ رحمهما الله - وهو 
الإمام الحيط عذهب سلف هذه الأمة وخلفهاء آئه قد صرح عامة 
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الطوائف بالنهي عن بناء المساجد على القبور. م قال: » وصرح 
أصحاب أحمد ومالك والشافعي بتحريم ذلك» وطائفة أطلقت الكراهة. 
لكن ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم» خسان للظن بهم وأن 
لا يّْ بهم أن يُجوَّزوا ما تواتر عن رسول الله َة لعن فاعله والنهى 
عنه ». انتهى. | 
فانظر كيف حكى التصريح عن عامة الطوائف؟ وذلك يدل على أنه 
إجماع من أهل العدرضىي حادم رامو ا E‏ 
ثلاثة مذاهب مصرحين بالتحريم» وجعل طائفة مصرحة بالكراهة» 
وحملها على كراهة التحريم» فكيف يقال: إن بناء القباب والمشاهد على 
القبور لم ينكره أحد؟ 
ثم انظر كيف يْصمٌ استثناء أهل الفضل برفع القباب على قبوره» 
وقد صح عن الني وه كما قدّمناه ‏ آنه قال: : « أولئك قوم إذا مات 
فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا )2 ثم 
لمهم بوذا اليب 
فكيف يسوغ من مسلم أن يستشي آهل الفضل بفعل هذا الحرم 
لقان على رر مع أنّ أهل الكتاب الذين لعنهم الرسول 245 
حدر ا و ا و 
ثم هذا رسول الله وك سيد سيد البشر وخير الخليقة وخاتم الرسل وصفوة 
الله من خلقه. ينهى أمّتّه أن يجعلوا ون ميهد واا غه وهر 
ا لامټه» ولأهل الفضل من القدوة به والتأسي بأفعاله وأقواله 
الحظ الأوفر» وهم أحق الامة بذلك وأولاهم به وكيف يكون ف 


)١(‏ في الفتح الرباني: (فضل). 
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بعض الآمة وصلاحه مسوغاً لفعل هذا المنكر على قبره؟ وأصلٌ الفضل 
ومرجعه هو رسول الله كك وأي فضل يُنسب إلى فضله أدنى نسبة» أو 
يكون له بجنبه أقلّ اعتبار؟ فإن كان هذا محرما منهيًا عنه ملعوناً فاعله في 
قبر رسول الله مء فما ظنّك بقبر غيره من أمته؟ 

وكيف يستقيم أن يكون للفضل مدخل في تحليل الْحرّمات وفعل 
لمنكرات؟ الهم غفرا. 

والحمد لله الذئ هذانا للحق ووفقنا لأتباغة»:وضلن الله على عمد 
عبد الله ورسوله وعلى آله أجمعين. 


فهرس شرح الصدور 


بيان أن الواجب عند الاختلاف الرجوع إلى الكتاب والسنّة oa‏ 
بيان أن البناء على القبور مِمّا تواترت السنّة عن رسول الله مه بتحريمه. 
وأنّ ذلك مِمَّا لا خلاف فيه» وذكر جملة كبيرة من الأحاديث في ذلك... ٠١7‏ 
بيان أن البناءَ على القبور من أعظم الوسائل الموصلة إلى الشرك e‏ 
بيان أنه لا فرق بين النّحر للأحجار والنّحر للأموات E EE‏ 
بيان انفراد يحبى بن حمزة من الزيدية بالقول بجواز البناء على القبورء 

وإيضاح المصنف الرد عليه A arê‏ 


